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تمتم مجلة الباحث بنشر الأعمال المتعلقة بالدراسات اللغوية والأدبية » وبالبحوث الفكرية 
ذات العلاقة بالعلوم الإنسانية . كما متم بالنشاطات العلمية الموازية كاللتقيات الوطنية 
والدولية » إذا ما استوفت شروط قواعد النشر المعرفية والعلمية والمنهجية. 
1 -تنشر فقط » المقالات اللغوية والأدبية » وما يتعلق بحقول العلوم الإنسانية 
والاحتماعية ؛ 
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3 -الكتابة تكون على مقاس ۸4 » وضرورة مراعاة العناوين الفرعية للمقال ؛ 
4 -نو ع الخط وحجمه کون 16 Traditionnel Arab1que‏ + 
5 -المصطلحات والكلمات والمقاطع الواردة في المقال باللغات الأحنبية تكتب عقاس 
Times New Roman 14‏ 
6 -يقدم المقال مكتوبا في قرص مضغوط ؛ 
7 -تكون الهوامش » حسب نظام الإحالات المامشية ( أي في آخر 
حد؛ 
8 -ألا يقل عدد صفحات للمقال عن 10صفحات ولا يتجاوز 22صفحة؛ 
ملاحظات : 
- تخضع كل المقالات إلى التقييم من طرف متصين » وخحبرقم هي الي جحيز نشر 
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- الأعمال المقدمة لا ترد سواء قبلت أم رفضت ؛ 
- الحلة غير مسؤولة عن الآراء والأحكام أو الاتحاهات والميول الواردة فيما ينشر »> 
فهي نمثل آراء أصحايا لا غير. 
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عتما طلب م الزمل الاس تان 
الاك تور :+ عكفطالك رر ارق .رتش سو اااعة 


الع ربية ك“ تتابة كلمة لافتتاحية 
العدد الأول قن جلة. [ الياحة ] سررتك كثرا 
بظهور هذا المولود الجديد إلى الوجود» ومبعث 
سروري أن الحلم الذي كان يراود الكثير من 
اساتلة قسمح الله العرنتيه ملك رمن طويل: فت 
تحقق . لأن ميلاد مجلة فكرية في هذا الوقت 
بالذات ليس بالأمر الهين» نظرا لأآمور كثيرة لا 
يتسع الممجال لذكرها هنا 

وعليه فظهوز جلة. | الخاعحةث ] في هدا 
لوقك باللااك يهى ان اشرة مير اللغة العربية 
قد خطت الخطوة الصحيحة في طريق المعرفة» و أنها 
بعملها هذا تكون قد حققت هدفا نبيلا . إن 
هذا المولود الجديد سيكون بعون الله تعالى نبراسا 
ينير طريق الباحثين إلى المعرفة العلمية»ء 
وو اقعا مم الاللالاس نى خالق الفكر و اة 
فهنيئا لأسرة جير اللغة العربية» وهنيثئا 
لأساتذة قسم اللغة العربية وآدابهاء» وهنيئا 
لمجامعة الأغواطء بهذا المولود الجديد .وفقكم الله 
إلى ما يحبه ويرضاه 


د / وذتاافي رود اود 


رئيس قسم اللغة العربية وآدابها 


مجلة الباحث : IH ol‏ 
کلمة مدب اطخر 


"وَكَيْرٌ جيس فِي الأئام كياب" / مقطع عبر من خلاله مولع بسنابك القوافي» 
عن العلاقة الحميمية الودودة»ء التي لا يعتريهاكلل» ولا يعكر صفوا مائها ملل» بين 
الإنسان» وما يكتب 
الإنسان» بين عمق الأنيس ونعم الجليس . | 

ذلك المقطع وتلك العبارة الخالدة الحية حدت بي أن تكون مطلعا 
لكلمة أقدم بها " مجلة الباحث" التي شرفني زملائي الأساتذة بإدارة المخبر مخبر 
اللغة العربية وآدابها الذي يصدرهاء فبهم ومعهم يبذل ما وسع البذل الأدبي 
والفكري » وبجهودهم» وأرائهم يزرع الأمل في نفس من ضاقت عليه بما رحبت 


إن مساحة "مجلة الباحث"» منفذ من منافذ البحث الأدبى والدراسات 
النفسية والاجتماعية والفكرية في الجامعة الجزائريةء تهتم بأفق البحث الأكاديمي 
والإبداعي» وتقدم صورة عن وظيفة الأدب باعتباره ظل الحياة الاجتماعية 
وموجها لها فى الآن ذاته من خلال خصوصيات النص الأدبى» وانعكاسه على 
السلوك الانسانى ذوقا وممارسة وفق أذواث العقل و العاطفة» واللغة و الفكر» 
والكلمة والمعنى . 
الآخرين» وبناء اتصالات سلسة وموفقةء وتفاعل إيجابي يهدف إلى خطوات 
عملية في سبيل تفعيل الفكرة وتطبيقاتهاء بغية الإفادة البيداغوجياء والارتقاء 
بهواجس الطالب إلى مستوى الأداء الجيدء والنقد الذاتي للتحصيل الأدبي 
والمعرفي . 

إن مخبر اللغة العربية وادابها يضع بين يدي المهتمين "مجلة الباحث ٠"‏ 

المجلة التي تسجل مآثر البحث» مصحوبة بالنظرة النقدية» من أجل استقامة 
التوجه المعرفي المسؤول والأصيل للوظيفة الأدبيةء والنهوض بالهواجس 
الود لے نكم و لے الفے. 

كم هي الدراسات الأدبية والبحوث الاجتماعية عميقة وأعمق ما فيها 
تحقيق الإنسان لجز ء كبير من ذاته» وشعوره السامى بكينونته» عبر تفرد» وتعدد 
مناحيها الفكرية الأدبية والإنسانيةء وفق سلاسة الأسلوب» وصدق المحتوى . 

بهذا المعنى تريد مجلة الباحث أن تكون مرآة تعكس واقع إنسان مثقل 
بهمومه تتأثر بمفردات معطياته وتساهم في تغيره النوعي السلوكي . 


مجلة الباحث : IH 1ol‏ 
أتمنى لأعضاء مخبر اللغة العربيةء» رؤساء وأعضاء فرق أن نجسد وندعم هذا 
العمل من أجل الصالح العام أولا وجامعة الأغواط ومخبر اللغة العربة وآدابها 
وفق الله الجميع لما يحبه وبرضاهء 
ولكم مئي فائق الاحترام ووافر التقدير 
الرت الا لے ار انات 


إصدار مخبر اللغة العربية و آدابها جامعة الأغراط | ك 


مقالات في اللغة 


مجلة الباحث : I 7I‏ 
النحو وصلته بالإعجاز القراني 


سليمان بن علي 


e 


جامعة الأغواط الجحزائر 


شغلت قضيّة الإعجاز القرآن الكثير من العلماء قديًا وحديثا 
فتضاربت الأراء حول ماهية هذا الإإعجاز ومظاهره . وم تكن هذه القضية - 
yT‏ وإلّما عولجحت مع غيرها من القضايا ال 
نشط فيها الكلام وتحادلت حوهها الفرق» وبخاصة تلك الي تتصل بالنبوة 


والمعجزة» تم ما لبشت أن أفردت بالتأليف» وراح العلماء والدارسون يؤلفون 
حوها الکتب والرسائل» کل حسب تو جهه وقتاعاته» فمنهم من اقتصر على 
وجه واحد» ومنهم من ذكر للإعجاز وجوها كثيرة» ومنهم من تمسك 


ليس من مهامّنا هنا أن نتتبّع كل ما قيل في هذه القضيّة منذ نشأنا إلى يوم الناس 
هذا فقد كفا ق ذلك دراسات جاده كثرة استوعبت اكثر الوخوه» وبيتها بيانا 
افا و للك فاا سفن ى هلم الفغحات هان ما له صل = مار ار غر 
مباشرة- بالنحو ومعانيه ووحوهه وفروقه» ما أفاض القول فيه بعضٌ الأعلام الذين تحدثوا 
Og EE‏ 
ال ا ا ا ی و ل ر د ا 
لتناول لنظمه وبلاغته وفصاحته» فمن المعروف أن الكثير من العلماء قد أشادوا بنظم 
القرآن و بلاغته وفصاحته» ا ا ی ا ا ا و تل ادان 


ولذلك قال عبد القاهر الحرحان في أمر النظم مثلا : « وقد علمت إطباق العلماء على 


مجلة الباحث : 
تعظيم شأن النظم وتفخيم قدره والتنويه بذكره» وإجماعهم أن لا فضل مع عدمه» ولا قدر 
لكلام إذا هو لم يستقم له» ولو بلغ ثي غرابة معناه ما بلغ ... »^ 

وبهذا لمعن فإثنا سنتتبع هنا آراء بعض من أشاروا إلى نظم القرآن وبلاغته 
وفصاحته - ومنهم الزخشري - أثناء معالحتهم لقضيّة الإعجاز القرآن» وصلة ذلك كله 
بالنحو وبعلوم العربية . وسنبدأً هذا التتبع عا حاء عن الجاحظ من آنه صف كتابه ( نظم 
القرآن ) احتجاًا لإعجاز هذا النظم» وخالفا به رأي من اكتفوا فيه بالقول بالصرفة» دون 
نظر إلى بلاغته العجزة الي تفوق بلاغات البشر » غير أن هذا الكتاب م يصل إلى يدي 
الباحثين ليقفوا على رأي الحاحظ - بدقة - قي إعجاز هذا النظم» وهذه البلاغةء فالكتاب 
- كما يذكر كثير من الدارسين - قد ضاع كغيره من كتب التراث الي م يعثر عليها . 
ولكنْ هذا الأمر م ينع الدكتورة عائشة عبد الرحمن من قياسه بكتب ( نظم القرآن 
الأحرى ) فقالت : « والواقع أن كل المصتّفات الأولى الت تحمل عنوان ( نظم القرآن ) 
تشير إلى أن مصتفيها اأتجهوا إلى الدرس البلاغي احتجاًا لنظم القرآن كما قال الحاحظ 

تقديمه كتاب ( نظم القرآن ) إلى الفتح بن خاقان» ومثله كتاب أي بكر السجستاني قي 

(نظم القرآن)» والكتابان من تراث القرن الغالث »^ 

e,‏ - رغم کل ذلك - بعكن أن نقف على بعض أقواله ثي هذا الشأن من 
IESE GC CC‏ 
حجّة على العرب والعجم جيعًاء وذلك بقوله : « وقد حعل الله قوم كل ني هم المبلغين 
والحجّةء ألا ترى آنا نزعم أن عجز العرب عن مثل نظم القرآن حجّة على العجم من جهة 
إعلام العرب العجم أنهم كانوا عن ذلك عجزة »° . ويبدو أن في هذا رد على من قد 
يعي أن القرآن لو كان معجرًا بنظمه لكان حجّة على العرب دون غيرهم من العجي» 
لأنه نزل بلسان عربي مبين» ولا يستطيع العجمي - والحالة هذه - أن يقف على إعجازه. 

كما نحده يتحدث في رسالة ر( حجج النبوة ) عن عجز العرب أن يأتوا .ثل 
Ce I yS‏ 
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I 1l : مجلة الباحث‎ 

أغلب الأمور عليهم» وأحسنها عندهم» وأحلها قي صدورهم» حسن البيان» ونظم ضروب 
الكلام مع علمهم له وانفرادهم به» أي النظم . وأه حين شاعت البلاغة فيهم» e‏ 
شعراؤهم» وفاق الئاس خحطباؤهم» بعثه الله عر وحل» فتحداهم ما كانوا لا يشكون أنهم 
يقدرون على أكثر منه» فلم يزل يقرعهم بعجزهم» وينتقصهم على نقصهم» حتی تبین 
TT s\t‏ ل س £“ ل )6( 4 4 
ذلك لضعفائهم وعوامهم» كما تبين لاقريائهم وخحواصهم . وقد ظهر عجزهم حينما م 
يستطع منهم أحد أن يجاريه قي نظمه وحسن بلاغته» وهم أرباب الفصاحة والبيان 

ويربط الجاحظ في موضع آخر بين البلاغة وقوانين العربية» فيجعل تلك القوانين 
من أهم شروط البلاغة والبيان» وذلك قي تعليقه على مقولة العتابي : « كل من أفهمك 
حاحته فهو بليغ »» إذ ليس قصد العثايي - كما يرى الحاحظ - أن يجعل كل من أفهمك 
قصده بالکلام الملحون والمعدول عن حهته والملصروف عن حقه أنه حکوم له بالبلاغة» وإلا 
لكانت الفصاحة واللكنة» والصواب والخطاًء والإغلاق والإبانة» والملحون والمعرّب كله 

2 7 ۰ س ع 
سواء» وكله بياتًا“ . وهكذا فإن حري الكلام على قوانين العربيّة وأحكام النحو شرط 
مهم من شروط بلاغته . 


وإذا انتقلنا = بعد هذا = إلى الخطابي فإننا نحده يجعل أكثر العلماء من أهل النظر 
متفقين على أن إعجاز القرآن هو من حهة البلاغة» ولكن أشكل عليهم كيفيتهاء فصار 
عندهم كالتقليد دون التحقيق أن يقولوا هذه المقالة . ولم يكتف هو ذه الحال فندب 
ا غ 

وقد هداه التقصي إلى أن القرآن معجز لأله ضمٌ أحسن الألفاظ قي أحسن نظوم 
التأليف مضكًا أحسن العان» وأن الإغجاز ليس بواحد متها درن الآ يل ها ختمعة 
I NER ELS NEE yS,‏ 
حامل» ومعن به قائم» ورباط هما ناظم» وإذا تأمّلت القرآن وحدت هذه الأمور منه قي 
غاية الشرف والفضيلة حتى لا ترى شيا من الألفاظ أفصح ولا أحزل ولا أعذب من 
ر ا چ ا ا ق ن ا 


مجلة الباحث : 
حفاء على ذي عقل أنها هي الي تشهد هما العقول بالتقدّم قي أبوايماء والترقي إلى أعلى 
E‏ 

ولعل أهم فكرة دار عليها بحثه في الإعجاز ومكمنه تلك الإشارة الذكيّة إل 
وحوه الكلام وفروقه» وهو ما سيأحذ به عبد القاهر وبي عليه دلائله» وذلك ق قوله : « 
ثم اعلم أن عمود هذه البلاغة ال تحمع ها هذه الصفات» هو وضع كل نوع من الألفاظ 
الي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخصٌ والأشكل به» الذي إذا أبدل مكانه غيره 
حاء منه : إمّا تبدّل المعن الذي يكون منه فساد الكلام» وإِمّا ذهاب الرونق الذي يكون 
مه قر الاوف ر رلک 1 باهي اا ق تين هده الفكرة ول وسم من 
نطاقها» بل اقتصر على الفروق بين معان المفردات الي تبدو للناس مترادفة» بينما سنجدها 
عند عبد القاهر قد استوعبت المفردات والتراكيب على حد سواء . 

ومن الأمثلة التي ضرها الخطًابي في هذا الصدد الفرق بين عرفت وعلمت» والفرق 
و ارک ا رلح رول اف ود ری ر 8 
وسأحتار من تلك الأمثلة مثالا تتضح فيه فكرة ( الوجحوه والفروق ) عنده وه مثال يتعلق 
معان بعض الأدوات» واحتلاف معن الكلام وصورته باحتلافهاء يقول عن الفرق بين 
(من) و(عن) : « وأمّا (من) و(عن) فإتهما يفترقان في مواضع كقولك : أحذت منه مالا 
وأحذت عنه علمًاء فإذا قلت : معت منه كلامًاء أردت ”ماعه من فيه وإذا قلت : معت 


٤ : 1‏ : 13 
عنه حدیثاء کان ذلك عن بلاغ» وهذا ظاهر الكلام ET‏ 


ويشير بعد ذلك إلى آهية النظم من بین سار ما کان القرآن به معجرا» فید کر آن 
الحاحة إلى الثقافة والحذق في رسوم النظم أكثرء لأنها لجام الألفاظ وزمام المعاني» وبالنظم 
ا ا ا 14 
تنتظم أحزاء الكلام ويلتعم بعضه ببعض فتقوم له صورة ق النفس يتشكل ها البيان ” ° . 
وهذا يعن أن الكلام وإن حوى ألفاظا دالةء لا بد له من نظم ولف بينها ويربط بعضها 


مجلة الباحث : 16E‏ 1 


ا رک ری ا ی ا کی ا و ادان د 
ار 

ثم راح الطاب يرد بعض المطاعن في آياتٍ من القرآن الكر» ليس ليس الخوض فيها 
من شأن هذا البحث» ولكن حسبنا آثه شار فيها إلى الحذف وجعله نوعا من أنواع 
البلاغة و 

و ر 
القرآن بديع النظم عجيب التأليف» متناو في البلاغة إلى الحد الذي يعم عجر الخلق عنه» 
ای ال ما وای من ا اا روا اچ رو اکا وا و 
آنه سيفصّل ذلك بعض التفصيل» ويكشف الحملة الي أطلقوها > ليجيء قي نظ 
القرآن ما يكون مستفادًا من كتابه حاصة» وموحَهًا ما وصل إليه حهده إلى الخاصة من 
أهل صناعة العربية الذين وقفوا على حمل من محاسن الكلام ومتصرفاته ومذاهبه» وعرفوا 
جملة من طرق المتكلمين» ونظروا تي شيء من أصول الدين . 

ثم أورد وحوهًا فرعيّة لما اشتمل عليه بديع نظم القرآن» منها 
- أن نظم القرآن على تصرف وجوهه واحتلاف مذاهبه حارج عن المعهود من نظام جميع 
کلامهم» ومباین للملوف من ترتیب خحطايهم» وله اسلوب يختص به ویتميز في تصرفه عم 
أساليب الكلام المعتاد . فهو مخحتلف تماما عن أعاريض الشعر» وأنواع الكلام الموزون غير 
المقفى» وعن أصناف الكلام المعدّل اسع . 
- آنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرّف البديع والمعان 
اللطيفة ... والتناسب ق البلاغة» وإنّما تنسب إلى حكيمهم كلمات معدودة» وإلى 
شاعرهم قصائد محصورة» يقع فيها الاخحتلال» ويعترضها الاحتلاف» ولكن القرآن جاء - 
على كثرته وطوله = متناسبًا ن الفصاحة على ما وصفه الله تعال بقرله: (چ > 
وود فار رل ان رل الات به. 


ا 


مجلة الباحث : 17E‏ 1 
ونراه يشترط في من يريد الوقوف على إعجاز القرآن أن يكون قد تناهى في معرفة 
اللسان العربي» ووقف على طرق العرب ومذاهبها فيه» لأه بذلك يستطيع أن يعرف القدر 
الذي ينتهي إليه وسع المتكلم من الفصاحة» ويعرف ما يخرج عن الوسع . أمّا من عدم 
ذلك فهو كالأعجمي الذي لا يعرف من إعجاز القرآن إلا أن يعلم أن العرب الفصحاء قد 


19 
عجزوا عنه 


وإذا كان القرآن على ما وصف هؤلاء الأعلام من بديع نظم وحسن بلاغة وبيان» 
فإًا لا نعلم شيعا يبتغيه الناظم - كما يذكر عبد القاهر - إلا أن ينظر قي وجوه كل باب 
- من أبواب النحو - وفروقه» فيضم مكانه» ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له“ 
. لأن الصواب والنطأ الذي يوصف هما نظم الكلام يرحعان في حقيقة الأمر إلى ما 
تو حى فيه الناظم من معان النحو فأصاب به موضعه»› o‏ 
ف مر هرایل ن غر بان ۵ او ارا ای اا و کے عل اا 
ا ا جا ا ا اب و 5ے که ن در ا 
وأتى مأّى يوحب الفضيلة »7 . ولذلك نحد الشريف الجرحان يح الإعجاز- وهو 
مصيب قي ذلك تمامًا - بقوله : « الإعجاز هو أن يَرَدّى المعن بطريق هو أبلغ من جميع 
ماعداه من الطرق »“ ما يدل على وعيه الشديد ما أراده عبد القاهر من هذا المصطلح . 
ا 


ويقرن عبد القاهر النحو بالإعجاز بطريقة طريفةء تعتمد على علاقة الإعجاز بالنظ 
ا 
لظ فار دي ي معان النحو وأحكامه فيما بين الكلم» وأنا إن بقينا الدهر تجهد 
Ee ES e‏ 


E CN a a pm 
لأنه إذا كان لا يكون النظم شيئا غير توحي معان النحو وأحكامه فيما بين الكلم» كان‎ 


مجلة الباحث : I 1e‏ 
من أعجب العجب أن يزعم زاعم أنه يطلب المزية في النظم ثم لا يطلبها في معان النحو 
وألحكامه ال النظم عار ة عن ترجه فيما ين الكل > . 

ويضيف في موضع آخحر موضحا أكثر هذه العلاقة المتعدية بين الإعجاز والنظم 
والنحو: « فإذا ثبت الآن أن لاشك ولا مرية في أن ليس النظم شيا غير توحي معان 
النحو وأحكامه فيما بين معان الكل Ee‏ طالب دليل الإعجاز من نظم 
القرآن» إذا هو م يطلبه في معان النحو وأحكامه ووحوهه وفروقه» ولم يعلم أَهُا معدنه 
ومعانه» وموضعه ومکانه» وأنه لا مستنبط له سواهاء وأن لا وجه لطلبه فیما عداهاء غار 
نفسه بالكاذب من الطمع» ومسلم ها إلى الخدع» وأنه إن أب أن يكون فيها كان قد أي 
أن یکون القرآن معجزا بنظمه» ولزمه أن یثبت شیا آخحر يکون معجرا به» وأن يلحق 
بأصحاب الصرفة فيدفع الإعجاز من أصله . وهذا تقرير لا يدفعه إلا معاند يعد الرحوع 
عن الباطل قد اعتقده عجزاء والثبات عليه من بعد لزوم الحجة حلداء ومن وضع نفسه في 


2 
هذه المترلة كان قد باعدها من ااا 


by E a aA EO 

احكم بين الإعجاز والنظم» كما يكون قد بين - بعد فصول عديدة أوضح فيها دقائق 
معاي النحو في التقدم والتأحير والحذف والإضمار والفصل والوصل وني بعض الأدوات 
النحوية.. وغيرها - الخطاً الفادح الذي ارتكبه من احتقروا النحو وأصغروا أمره وتماونوا 
به» وذلك ام بصنيعهم هذا يكونون كالصاد عن كتاب الله تعالى وعن معرفة معانيه» لأن 
E O N E E N E‏ 
هو الذي يفتحهاء وأن الأغراض كامنة فيها حي يكون هو المستخر ج هاء وأنه المعيار الذي 
لا يتبين نقصان كلام ورححانه حي يعرض عليه» والمقياس الذي لا يعرف صحيح من 
سقيم حێ يرحع ال بل ویکرن صب ده صدا عن أن تعرف الحهة الي قامت 
اوا وا و 


مجلة الباحث : IH 1ol‏ 
ومن حلال ما سبق يظهر لنا أن عبد القاهر أراد أن يظهر حقيقة علم النحو وأثره 

ق معرفة الوحه الذي كان به القرآن معجزًا» لأنه كما رأينا « آمن بأن التفسير الصحيح 
لالإعجاز ينبغي أن يطلب في علاقات الكلام النحوية » ولم برض = كبعض سابقيه - 
قول دف ا غم بل شد لذلك کل ما جادت د دن هاا اهال س 
طغت المباحث النحوية على أي شيء آخر» وأحذت الحظ الأوفر . وليس ذلك إلا دفاعا 
منه عن النحو الأصيل « بكونه بابًا عظيم الأحمية من أبواب المعرفة اللغوية» ود عة عالية 
الصدى للاهنهام بفهمه ومعرفة أسراره» لأن في ذلك مدار البلاغة ال هي في 
حوهرها و حقيقتها توخي معان rT‏ 

ولعل تلك السمة النحوية والبلاغية الغالبة على ( دلائل الإعجاز ) وعلى كتابات من 
ألفوا في نظم القرآن وإعجازه هي الي حعلت بعض الباحثين يتساءلون عن دلائل الإعجاز 
ال حعلها عبد القاهر عنوانًا لكتابه» بحجة أن الكتاب أقرب - قي محمله - إلى حديث ي 
اللغة وتبين قواعد وأصول عامة يحتاج إليها دارس اللغة الذي لا يحب أن يقف عند الآفاق 
الوجودة في كتب النحو المتقدمة “ . كما جعلت بعضهم الآحر يقول : « والواقع أن 
اللصتّفات الأول فى الإعجاز» على احتلاف مذاهب أصحاماء حاءت أشبه مباحث بلاغية 
روا ار فا ف ما وان اسوعے فال الكين ن وجو فان 
فرسائل الخطابي السنّي» والرّمّاني المعترلي» والباقلاأن الأشعري» تأحذ مكاها في المكتبة 
البلاغية E‏ ھۇلاءِ أن أولعك العلماء قد بذ لوا قصارى جهده م لينا أن دلائل 
الإعجاز كامنة قي تلك القواعد والأصول» وأن من م يقف عليها ويعرفها لا يستطيع أن 
يشم رائحة الإعجاز» بل أن يعرفه . 

وإذا رجعنا إلى الزخشري وجدناه يحتفي بنظم القرآن احتفاء عظيمًا» فيجعله « . أمٌ 
إعجاز القرآن»› والقانون الذي وقع عليه التحدّي» ومراعاته آهم ما جب غل الفسر 0 
. ويبدو أنه قد حعله كذلك لأنه لا تخلو منه سورة» بل ولا آية» بخلاف کثیر من وحوه 


لافار الأعرى ال إن جدت فى سور ار ا إتت ق أغرى: 


مجلة الباحث : IH 20l‏ 
كما يؤ كد - في موضع آخر - ضرورة الربط بين اللغة والتفسير والإعجاز فيقول : 
« ومن حق مفسّر كتاب الله الباهر» وكلامه المعجزء أن يتعاهد في مذاهبه بقاء النظم على 
حسنه» والبلاغة على كماهماء وما يقع به التحدّي سليمًا من القادح» فإذا لم يتعاهد أوضاع 
اللغة فهو من تعاهد النظم والبلاغة على مراحل چ 
وټ تفسيره لقوله تعالی : و ل ئا تا تہ نہ ئو 
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئو نو )[ البقرة 23 ] يذكر أن معناه : فأتوا بسورة نما 
هو على صفته ي البيان الغريب» وعلو الطبقة في خسن النظم* . وقال في قوله تعالى : 
(ے ك ك5 5 ۇ ۇ ۆۆۈۈۇژۋۋوو وۋ )[يونس 38 
]: « .. ومع ( بسورة مثله ) أي شبيهة به في البلاغة وخسن النظم» . 
وني تفسير ( نله عليه ) من قوله عر وحل : ( کک > گ ک گگ ڳ 
کک > کک کد | ا 166| یرآ معاد ازل ااا بل 
الخاص الذي لا يعلمه غيره» وهو تأليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه کل بلیغ وصاحب 
يات وجعل هذه الحملة مفرة لا قلھا ت آي لقرلہ : ( ک کک گک کک کک ) 
- فهي بيان للشهادة وأن شهادته بصحته أنه أنزله بالنظم المعجز الفائت للقدرة 3 
وهذه النصوص جيعا تو كد قيمة النظم تي إعجاز القرآن عند الزخشري . 
وليس النظم عنده سوى توخي معان النحو وأحكامه كما رأيناه عند عبد القاهرء 
يؤكد لنا ذلك جوابه عن كيفية نظم قوله تعالى : ی کډ چن ت ا ا ت 
ئہ ئو ئو وؤ ئو )[ النساء 6 ]› إذ یقول : « فإن قلت : کیف نظم هذا 
الكلام ؟ قلت : ما بعد ( حتى ) إلى ( فادفعوا إليهم أموالهم ) حعل غاية للابتلاءء وهي 
(حتى) الي تقع بعدها الحمل» كاليّ في قوله : 


فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة سى ماء دحلة أشكإ 2^ 


مجلة الباحث : IH 21l‏ 
EYAN ADEN US CIFOR OS,‏ 
النکاح )»› وقرلہ : ۶ ئا ئہ ئہ ئو و ئو نو ) جلة من شرط وجزاء واقعة 

حوابًا للشرط الأولء الذي هو ( ر د تا فكأنه قيل : وابتلوا اليتامى إلى وقت 
بلوغهم فاستحقاقهم دفع موم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم » ”.وهذه كلها معان 
ار 

ويويّده أيضًا قوله عن قراءة ابن عامر ( قتل أولادهم ش ركائهم ) بالفصل بين المضاف 
(قتل) والمضاف إليه رش ركائهم) بغير الظرف» وذلك في قوله تعالى  :‏ عك ك 55ؤ 
ۇ ۆل و ك )[ الأنعام 137 | يقول الرحخشري : « وأا قراءة ابن عامر ( قتل 
أولادهم ش ركائهم ) برفع القتل ونصب الأولاد وحرٌ ش ركاء على إضافة القتل إلى الشركاء 
والفصل بينهما بغير الظرف» فشيء لو كان في مكان الضرورات - وهو الشعر - لكان 
ما مردودا كما سمج : ا 

فكيف به قي الكلام المنشور ؟ فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته .. 
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وھو یذکر فی قول تعالی علی لسان إبراھیم علیہ السلام  :‏ لے ے ۓے ك ک 
ؤ ؤ )[ الصافات 96-95 ] كيف أن النظم يوجُهنا إل اخحتيار الوجه النحوي 
اللائق» ويحيف بنا عن غيره من الوجوه النحويّة الأحرى» وذلك في دلالة (ما) بين 
اللوصولية والمصدرية» وذلك في قوله : ( وما تعملون )» يقول الزخشري : « فإن قلت : 
فما أنكرت أن تكون ما مصدريّة لا موصولة» ويكون المعن : والله حلقكم وعملكم» كما 
تقول الحبرة . قلت: أقرب ما يبطل به هذا السؤال - بعد بطلانه بحجج العقل والكتاب - 
U EEE Ot‏ 
تعملون ) ترجمة عن قوله (ما تنحتون)» و(ما) في (ما تنحتون) موصولة لا مقال فيهاء فلا 
يعدل ها عن أحتها إلا متعسّف متعصّب لذهبه من غير نظر في علم البيان» ولا تبصّر 
لنظم القرآن» فإن قلت : أجعلها موصولة حن لا يلزمي ما ألزمت» وأريد : وما تعملونه 


مجلة الباحث : 20 I‏ 
من أعمالكم . قلت : بل الإلزامان قي عنقك لا يفكهما إلا الإذعان للحي» وذلك ألك 
وإن جعاتها موصولة فإك في إرادتك ها العمل غير محتجّ على المش ر كين كحالك وقد 
جعلتها مصدرية» وأيضًا فإك قاطع بذلك الوصلة بين (ما تعملون) و(ما تنحتون) حى 
تخالف بين المرادين بهماء فتريد ب(ما تنحتون) الأعيان الي هي الأصنام» وب(ما تعملون) 
العاني الي هي الأعمال» وف ذلك فلك النظم وتبتيره كما إذا جعلتها مصدرية » . 
بل ويجعل الزحخشري من النظم سبيلا للوقوف على امعان الي تبدو مشكلة» وذلك 
کحدیثه عن نظم قوله تعال : و33٤‏ ەہڊډہھ ۹ھ ھچھےےے 
ے ڭڭ ڭ ؤۇ ۇ ق و و )[ الأحقاف 10 ] من أن الواو الأولى عاطفة 
لركفرتم) على فعل الشرط کما هو شأن (م) في قوله تعالى : (ۈ ۇۋ ۋ و وۋ 
ؤ ىي ي [ فصلت52]ء وكذلك الواو الأحيرة عاطفة لراستكبرتم) على (شهد 
شاهد) . وأمّا الواو قي (شهد شاهد) فهي عاطفة لجحملة }ه4 ھ ¢ ے سے ے ۓے 
ك ك )€ علی جلة ( ے ہ ہ ب + ه)» وأن نظير هذا العطف قولك : إن أحسنت 
إليك وأسأت» وأقبلت عليك وأعرضت عئي› ۾ نتفق» فقكون بذلك قد أعخذت ضسمتن 
فعطفتهما على مثليهماء وهذا الاعتبار فإن معن الآية : قل أحبرون إن احتمع كون القرآن 
من عند اله مع کف رکم به» واجتمع شهادة آعلم بن اسرائیل على تزول مثله و/عانه به 
مع استكبا ركم عنه وعن الإمان بهء ألستّم أضل الاس وأظلمه“. 
وهكذا صار النظم عنده أساسًا لبيان إعجاز القرآن ا وقانوتًا تعرض عليه وحوه 


الحو ما رر ا وا رن ا ور مى 4 إل ادرا الان 0 . 
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مجلة الباحث : I 2l‏ 
معالم في تصنيفات الأصوليين للدلالة. 
مقاربة منهجية. 
بلقاسم حسيي 
جامعة سعيدة. 
التصنيف قي صوره العامة وني صورته الدلالية على الخصوص م يكن 

هاجحسا أصاب الأصوليين ب (هيستيريا) التصنيف بحيث ينصرفون إليه على 

حساب المكوّنات الأحرى للعلم؛ مثلما حدث لبعض العلوم المعاصرة على غرار 

ما حصل للنظرية التوزيعية الأمريكية» والي انتقدها تشومسكي انتقادا لاذعا 

واعتبر أن القواعد عندها وحاصة عند هاريس [۵۲۲1S‏ من خلال کتابه 


)Méthods of structural LiNgUSCS)‏ " اُضحت نوا مکونا من 


قر ائم 1€5$ء1] .""erammaire de‏ ا 
قد سعت إلى التصنيف باعتباره وسيلة للوصف اللسان للغةء إلا أن الوصف قد 
استغرق أغلبها بحيث لم تخر ج منه إلى غيره من الآليات اللسانية ال يفترض أن 
تكون متكاملة في إطار منهجي بحصي لكل آلية من آلياته وظيفته ال لا ينبغي أن 
SS‏ 


مفرق آحر بين التصنيف الأصول والتصنيف اللسان الغربي على غاية من الأهمية ف 
التفريق المنهجي بينهما هي أن ما قدمه الأصوليون "خلال عرضهم للصياغة المنهجية الي 
يتبعوها في تصنيف نماذج المعان إنما اعتمدوا فيه على تحليل الكلام إلى مكوناته الدلاليةء 
وبواسطة هذا التحليل سعوا قي تقصي مختلف عناصر الدلالة وتحديد أصنافها وغييز بعضها 


1n. 
: من بضر‎ 


IH 2F : مجلة الباحث‎ 

لكن ما يتم قي اللسانيات البنوية الكلاسيكية هو تصنيف للوحدات اللسانية ضمن 
حصائصها الشكلية المشت ر كة بالرحوع إلى حصائصها الت ركيبية ضمن علاقاتما النحوية» 
وبالتالي يمكن احتيار مدى اشتراك الوحدات قي القاعدة النحوية بالنظر إلى علاقاها 
التركيبية» وإذا لم تشترك الوحدات تي العلاقات التر كيبية فإن ذلك يفضي إلى التمايز 
والاحتلاف ويؤدي إلى أقسام حديدة تنضوي تحت حكم آحر ٠”‏ "ومقال ذلك نستطيع 
تعيين قسم الموصوفات انطلاقا من جحموعة من الخصائص الت ركيبية" . وبذلك فإن المنهج 
البنوي ينطلق من العلاقات التركيبية لأحل تصنيف الوحدات» أي من الألفاظ لا من 
امعان . کک را اماف Hjelmslev‏ `° الد بقیت آراؤه حخسب 
منظري اللسانيات البنوية - مثالية لم تحد طريقها إلى التطبيق» ويتأسف هيلمسليف على 
عدم إنحاز أي تحليل للمحتوى - وهو ما ينبغي أن يکون بحسبه - حن زمانه يقول "م يکن 
متحققا ولا عرضة حاولة حقيقه في اللسانيات إلى يومنا هذا بينما يعد التحليل المتعلق بصور 
العبارة قديما قدم اکتشاف [۸۷٥۸110۸‏ الکتاہۃ' ولذلك دعا إلى إنجاد منهج يستوعب 
دراسة المع على غرار دراسة العبارة» والببحث عن مبدأً لعلم دلالة بنوي ا 
الأصولي يخالف المنهج البنوي حذريا بأن ينطلق من المع لتصنيف المعاني» وبذلك تكون 
العلاقات الت ر كيبية تابعة للمعن تدور بدورانه وليس العكس. ولقد كانت هنالك حاولات 
تصنيفية لتقسيم دلالات النص إلى (طبقات) على غرار ما تفعل الأ ركيولوجيا بطبقات 
الأرض قام به فیلیب سیلیر عم ما۲۸ ؟۲عا]ام؟» حیث قسم دلالات النص إل 
مستو یات زق 

* طبقة سطحية تتمثل في الكتابة .معانيها الشائعة. 

< طبقة وسطى وتعمثل في التناص "ماه راسد المادي للنص). 

طبقة عميقة وهي فعل انفتاح اللغة والتمفصل والتقطيع ... إل. 

لقد كان اهتمام الأصوليين بالأصنيف اهتماما طبيعيًا م يغلب فيه على مكونات 

العلم الأحرى» رغم أن هذا التصنيف تحلى قي صور راقية وبالغة التعقيدء ولكن ذلك لم يطغ 


مجلة الباحث : IH 2o0‏ 
على اهتمامات علماء الأصول لأن الغاية عندهم ليست هي التصنيف ذاته» بل إن التصنيف 
ما هو إلا دعامة من الدعامات المامة مذا العلم. وبذلك أحدث الأصوليون توازنات على 
غاية من الأهمية ق البنية التكوينية للعلم. 
ضوابط التصنيف الأصولي: 

يولي الأصوليون التصنيف عظيم الاهتمام وبالغ الرعاية والعناية» ولقد انتشر بينهم 
مصطلح في (التصنيف) هو (التقاسيم) " وهم يعتبرونه مدخلا هاما للتعرف على العلم» مثل 
التعريفات والحدود» فإذا عجز الحدٌ أو التعريف بالعلم أن يفي بالغرض عند المتلقي فإن 
الأصرلين درد 4 اليل ٠‏ الخل يل يعارت ديلا عن سد الل إن سرعلل الل 
الحصول عليه» يقول إمام الحرمين الحويي (419 = 478 ه: "ق على كل من يحاول 
الخوض ف فن من فنون العلوم أن يحيط بالمقصود منه وبالمواد ال منها يستمد ذلك الف 
وبحقيقته وفنه وحده» إن أمكنت عبارة سديدة على صناعة الحد» وإن عسر فعليه الدرك 
عسلك التقاسيم» والغرض من ذلك أن يكون الإقدام على تعلمه مع حظ من العلم الحملي 
بالعلم الذي يحاول الخوض فيه" '. 

ونلاحظ قي هذا النص أن الجويي ( 419 - 478 ه) يرسي القواعد الفلسفية 
للعلم» ويعتبر التعرف على هذه الفلسفة حقا مضمونا لكل من يريد أن يخوض في علم من 
العلوم» كيفما كان .. ومن هذه القواعد أن يعرف العلم بغايته ومادته وبحقيقته (أي حده). 

والظاهر أن الحويي يحيل إلى إشكاليّة كبيرة في الحدٌ في غالب العلوم وهي احتلاف 
العلماء حوله» وعدم التفاهم على حد معين (أو عبارة سديدة)» نما يفرز تعد الحدود 
واحتلافها ويؤدّي هذا إلى إرباك ذهن المتلقي للعلم ويشوش ذهنه.. ولكي يسهل الجوييٰ 
على هذا المتلقي الطريق أمام إدراك حقيقة هذا العلم دون المرور على (الحدوى - إن كان 
هنالك عجز قي الحدود أو في إدراكها - قدّم له البديل العملي السّهل للوصول إلى هذه 
الغاية وهي اللجوء إلى (التقاسيم) - أي تصنيفات هذا العلم لمادته وأدواته - ويعرض 


الجويي الغاية من حرصه على ضرورة تعرّف من يخوض في أي علم على مقصود العلم 


مجلة الباحث : IH ool‏ 
ومادته وحدوده» وال تتمثل قي أن العلم إغا ينبغي أن يدرك بكلياته العامة قبل الخوض في 
حزئياته.. "مع حظ من العلم الجملي بالعلم"» وهذه هي الغاية الكبرى من الذراسة 
الإبيستيمولوحية لأي علم» لأن ما يأ بعد هذا بالنسبة للإبيستيمولوحيا هي تصنيف هذا 
العلم ضمن العلوم وقي حهة من الجهات مثل جهة مدى مطابقة العلم للمقاييس العلمية. 

وحين نبحث في استعمالات الأصوليين لمصطلح التقاسيم للدلالة على التصنيف 
فإتنا نحدهم يتفقون على هذه الذلالة مصطلح التقاسيم» وإن كانوا لا يجمعون على 
ممالا ومن الدين دأو ا عل حك هرل الصيف أو جامد الرال 5 450 ف 
5 هم في (المنخول) ” وكذلك الر ركشي ( 745 ه-- 794 هم في (البحر 
اطن اصرل اه رها 

وقد أورد السبكي في شرحه لمنهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي ما بين 
بوضوح اهتمام الأصوليين بالتصنيف والاصطلاح عليه بلفظ (التقاسيم) تي جحال الذلالة. 
يقول السّبكي في شرح المنهاج: "تقسيم دلالة اللفظ تقسيم للفظ فلذلك صح ذكر تقاسيم 
دلالة الألفاظ ني فصل تقاسيم الألفاظ والدّلالة معن يعرض للشيء بالقياس إلى غيره ومعناه 
کون الشيء يزم من فهمه فهم شيء آعر"". 

وخا الب ق حه من الاق الات مها اسوف لصون ورل لرن بن 
تقاسيم دلالة الألفاظ وتقاسيم الألفاظ ذاتماء والمنطق الذي تتأسس عليه الدّلالة ق هذا 
اللص» وحن الإشارة الخفية والموحية إلى وحود حلل حتمل لتقسيم البيضاوي يحتاج إلى 
تبرير وتدليل» ونستشهد هذا النص للاشارة إلى موضوعه العام» فهو يتضمن حرص 
الأصوليين على ضبط ما يسمونه (التقاسيم) وما نصطلح عليه بالتصنيف» إذ أَهُم لا يجيزون 
في تقاسيمهم أن يوضع قسم (صنف) قي غير موضعه الذي لا يقبله منطق التقسيم.. ويشير 
هذا بوضوح إلى الدقة ف التعامل مع التصنيف. يضح هذا من الإشكال الذي يقف منه 
الؤلف موقفا صريحا وهو الإحابة عن سؤال مفاده: هل يجوز من الناحية العلمية والتصنيفية 
أن نصتّف دلالة الألفاظ ضمن الألفاظ؟ وإن كان السّبكي يؤيد هذا ويستدل على وجاهة 


مجلة الباحث : IH 321l‏ 
رأيه بأن الدّلالة عارض للفظ يرافقه ويلازمه باعتبار اللفظ أصلا .. وإن هذا المزج بين 
تصنيفات الألفاظ وتصنيفات الدلالة كان عل نقاش انتصر فيه فريق لرأي وآحر مخالف ما 
يعن أن الأمر قائم على الاحتيار والجواز لكليهما في المسائل الخلافية على العموم إلا أن 
التصنيفيات المعاصرة تبيّن أن الدلالة علم مستقل بنفسه عن العلوم الأحرى ومنها تصنيف 
الألفاظ من حيث العموم والخصوص والوضع والاستعمال وغير ذلك. وقد تبيّن أن علم 
الأصول كله قد قام على فكرة أن الدّلالة علم مستقل ويحتاج إلى دراسة مستقلةء وبالتالي 
فمن الوحاهة الفصل بين تصنيفيات الألفاظ وتصنيفيات الدلالة وما تصنيفيّات دلالة الألفاظ 
إلا فرع عن ذاك الأصل. 
مشكلات منهجيّة في تصنيف الأصوليين للدلالة 

تقأسّس جحالات الصنيف على قاعدة تحديد المفهوم تحديدا دقيقاء فإن البحث عن 
تحديد دقيق للمفهوم عند الأصوليين تحول دونه عقبة كبيرة تتمثل في أن الأصوليين قد 
احتلفوا أحيانا في هذا التصنيف بسبب اختلافهم في تحديد المفاهيم. وإن الباحث - سواء 
التخصص وغير المتخحصّص قي علم الأصول - ليجد صعوبة بالغة في جمع الآراء المختلفة» أو 
ااا ر رو ار ساب عا ان ا عن كارن اأص كد 
منهجية هي تعدد اغارات التصنيف» فهم يصنفون الألفاظ مثلا باعتبار وضع المعى 
ويصنفوفا باعتبار استعمال اللفظ في المعئ» وباعتبار ظهور المع وخفائه» وباعتبار كيفيّة 
دلالة اللفظ على المعئ... وداحل هذه الاعتبارات الأربع اعتبارات فرعية كثيرة تتطلب 
تصنيفا حديدا مع كل اعتبار علما أن الأصوليين قد انقسموا في تقسيمها إلى قسمين» 
جمهور» وأحناف ولكل منهما تصنيفه. 
جهات التصنيف عند الأصوليين: 

الاعتبارات هي في حقيقتها حهات منطقية Des modalités‏ اتخذھا 
الأصوليون للتصنيف في جميع صوره وأشكاله» ومثلما يكن للاعتبار أن يكون جهة» فقد 
يكون معيارا أو طريقة أو "كيفية" "أو نوعا. وهذا ما أدى بالأصوليين إلى التعامل مع 


مجلة الباحث : »2 IH‏ 

الدلالة وفتق "انقسام اللفظ إلى أقسام متعددات متباينات ومتداحلات باعتبارات 
ختلفات" '» "ومن هذه الاعتبارات ما هو شرعي خحاص» ومنها ما هو منطقي يتوخی 
دراس اة اماد ميا ادود وال فاته وها ماهر للرى عه صوري ست ال 
معطيات المنظور اللفظي الداحلي» وبعضه تداولي يلتمس مصداقية مقولاته في الواقع الفعلي 
التواصلى لخدت الدلالة" ‏ والتقسيم حسب الاعتبارات ليس موجودا عند الأصوليين 
فحسب» فكل العلوم تعتمده قي تصنيفها لادها. غير أن الفرق بين هذه الاعتبارات 
واعتبارات أحرى نحدها عند الأصوليين أنفسهم وعند النحاة مثلا تتمثل ق أن الاعتبارات 
ال نحن بصددها هي اعتبارات أو حهات تصنيفية للعلم ذاته Des modalités‏ 

axin omigue de la science elle même‏ أما الاعتبارات الأحرى وال 
نحدها في علم الأصول مثل: اعتبار الفرض (ما حكمه قي الشريعة أنه فرض)» واعتبار 
الوجوب (ما حكمه أنه واحب)» واعتبار التحرم (ما حكمه أنه حرام)» واعتبار الكراهة 
التحرعية (وهو عند الأحناف طلب الكف عن الفعل بدليل ظني کالقياس آو ا 
المتواترة)» اعتبار الكراهة التزيهية (وهو عند الأحناف طلب الكف عن الفعل طلبا غير 
حازم)» واعتبار الإباحة (وهو ما لم يطلب الشّرع فعله ولا الكف عنه)» فإن هذه 
الاعتبارات هي اعتبارات تصنيفيّة للأحكام الشرعيّة *" وليس للعلم ذاته. وكذلك الأمر 
بالنسبة للتحو العري الذي يتّخذ اعتبارات للأحكام النحوية مثل: اعتبارات الوجحوب 
واعتبارات الجواز واعتبارات الامتناع واعتبارات الحسن واعتبارات القبح واعتبارات 
الرحصة واعتبارات مخالفة الأولى . 


احتيارات التصتيف الداْلالي عتد الآأصوليين 


اعتبار وضع المعنى اعتباركيفية دلالة اللفظ على المع 


اعتباراستعمال اللفظ في المع اعتبارظهور المع وخفاتثه 


I 2F : مجلة الباحث‎ 

أما إذا ردنا تفصيلا نسبيا هذا الجدول فإننا بذلك تدحل في الاحتلاف بين 
المدرستين الأصوليتين الجحمهور والأحناف في الحالات الي احتلفوا فيها احتلافا ظاهرا. ورغم 
ذلك فالتصنيف حسب الحداول الموالية لا يزال بحاحة إلى تفريعات جحديدة قي هذه 
اغفا ت ودا اول ار وه 

أولا: اعتبار الوضع. 

يصنف الأصوليون اللفظ باعتبار الوضع على أنه واحد من الاعتبارات الأربع 
للتصنيف الدّلالي للفظ» وهو ينقسم بدوره إلى أقسام أربع هي: العام والخاصٌ والمطلق 
والمضك 

ونحتاج إلى تعريف هذه الأقسام مثلما ورد عند الأصوليون: 

العام: العام لغة وبحسب ابن منظور هو الشامل ‏ وهو حلاف الخصوص ” وأول 
من استعمله بدلالته الاصطلاحية هو الشافعي» قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: " 
نكن نعرف الخصوص والعموم حن ورد علينا الشافعي رضي الله عن“ 

وتي الاصطلاح هو ما "كان موضوعا لمعن متعدد مستغرق في جميع أفراده" 
وقد يكون بين الأصوليين من لا يكتفي بهذا التعريف فيلجاً إلى التدقيق فيه أكثر مثلما فعل 
الرازي بقوله إن العام هو 'اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد كقولنا 
الرّحال فإنه مستغرق بحميع ما يصلح له" وهو ما قاله السّمعان أيضا فهو عنده "كلام 
مستغرق لحميع ما يصلح له" ”» وقد قال ابن الحاجحب إن العام "هو ما دل على مسميات 
باغسار مر افد كت ف مطاةا د : 

والعموم صفة للاسم ذاته» لاعتباره اللغوي وليس لاعتبار شرعي فهو صفة الاسم 
i EEN aE aa‏ 
الأصوليين من يحرص على التدقيق في المصطلح فهو بحسب الشنقيطي "كلام مستغرق لحميع 
ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر" ” أما عند الأحناف فهو "ما تناول أفرادا 
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مجلة الباحث : 


I al 
حدد الأصوليون - من خلال استقرائهم للغة العربية - ألفاظا للعموم هي: كل‎ 

وجميع» ومن وماء والمغرد المضاف» والنكرة في سياق النهي أو التفي أو الاستفهام أو 

الشرط» والمعرٌّف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق» واللام لغير العهد مفردا وجعاء وهذه 

جميعها تقتضى العموم . وقد بها الشنقيطي حمّد الأمين في شكل تقسيم أكثر تنظيما 

فقستّمها إلى خمسة أقسام: 

1- اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود وهو ثلائة أنواع: 

فاد ار فل الملين رال كن ران 

أسماء الأحناس: وهو ما لا واحد له من لفظه: مثل الناس والحيوان والماء والتراب. 

لفظ الواحد: مثل السارق» والسارقةء والزان والرانية و#إإن الإنسان في 
سر4 . 

2- أدوات الشرط: كمن وما وأي وأين وأيان» ومي. 

3 ها اضف إل مح فة شل يد ريك ومال غمرو رمتا قله فال وان 
دوا نعْمَة الله لا فحخصوحًا 4“ E‏ الذينَ افون عَنْ أَمرهِ أن 
ُصيبَهُم فة أو بيهم عاب أي 

4- کل وجیع: مثل قوله سبحانه ‏ کل تقس ذاق موت 4 ” وقوله عز من 
قائل وکل اة أًحَل) وقوله حل جلاله [ الل E‏ 4 

5- النكرة في سياق النفي: مثل قوله سبحانه #إولم کن ا 4 ورل 
پجيطون بشيءَ من ليو . 


ويتصح هذا التصنيف لأقسام ألفاظ العموم من حلال الشكا التالي: 


i 


مجلة الباحث : |35 I‏ 


U Î «| 2‏ 
الاخ الشاط العموة 
أ سے ا 


ل 


اسم عرف لأف واللام لبر ا ميود أدوات الفرط ما أضيف إل معرفة کل وح کرت سياق اني 


ج صم ۽ وما وي وين 
الأاظ المسوع اسماء الأجتاس لفط الواحم ٠‏ ژق 
وشو ها لواح 
له من له 


40 د س41 , 1 

الخاص: الخصوص لغة التفرد ( وحص خلاف عم ويي الاصطلاح لفظ وضع 

2n. i 
: رحل وقي تخصيص الجنس إنسان‎ 

وينقسم الخاص باعتبارات ثلاث هي : 

أ- اعتبار العلمية والجنس والنوع وهو ثلاثة أقسام: حاص علمي مثل (زيد 
وخليل)» وخحاص حنسي مثل (الإنسان)» وخاص نوعي مثل (رحل). 

ب- اعتبار الصيغة وهو قسمان: الأمر» والنهي. 

ج- اعتبار الحالة وهو قسمان: المطلق» والمقيد. 


أ ت 1 أ 5 "" 1 ع 
اسخساز اال اسو | سا س 
¥ ا 


| 2 n 
2 اعتار العلمية واجخنس والنيع عار الصيفة‎ 


حاص علي خاص جنسي ياص رع لار لهي للطاي الد 
إزه وخلل) (الإسان) (رجلا 


وان تصنيف الدلالة إلى مستويات ظهور ومستويات نخفاء عند علماء الأصول له 
علاقة وطيدة مسألة الاحتهاد والتأويل» ذلك آنهم صنفوا النصوص الي يستنبط منها الحكم 
إلى: 


IH 3l : مجلة الباحث‎ 

- ما يمكن الاحتهاد فيه - وبالتالي تمارسة التأويل فيه. يقول الشافعي "ما ينوب 
العباد من فرو ع الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيرها نما ليس فيه نص كتاب ولا ي 
أكثر نص سنة وإن كانت في شيء سنّة فإٽما هي من أخبار الخاصة ولا أحبار العامة وما 
"“ وكلام الشافعي يتناول ما بعكن الاجتهاد فيه ما 
ليس فيه نص من القرآن الكرم وما كان قي السنة النبوية لا يستد ركه إلا من بحسن القياس 
والتأويل من حاصة المسلمين. 

- وما لا يمكن الاحتهاد فيه. قال صاحب الرسالة "وهذا العلم العام الذي لا يعكن 
فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التناز ع" وهنا بين الشافعي قسما آحر من 
الأحكام ال ليس فيها احتهاد ولا قياس ولا تأويل. فما لا بعكن فيه التأويل هو ما كانت 
نصوصه قطعيّة الدلالةء وعلى هذا الأساس قرّر الأصوليون أنه لا يجوز تأويل ما هو قطعي" 
الدلالةء لأن الشارع - عر و حل -عندما حدّد مراده بنصٌ صريح قاطع إنما قصد إلى 
ای کا ا 

EA N E E 

- كون التص يتعلق بقابت لا يتغيّر بتعيّر الرّمان والمكان» مثل فرائض الميراث 
والعقوبات المنصوص عليها ضد الجرائم. 

- كون النص يقزر قاعدة ترسم منهجًا تشريعيًا في الاحتهادء لأن القاعدة يحب أن 
تكون حاكمة على الأحكام الثّكليفيّة في الشريعة كلها. 

- كون النص الصريح القاطع يتعلق بأمهات الفضائل وأصول الأحلاق. 

وما يتبقى من النصوص القابلة للتأويل هو النصوص غير القطعية أو النصوص 
الحتملة وهي ما يسميه الأحناف (الظاهر والنص). 

ينقسم اللفظ باعتبار الوضع عند الأصوليين إلى أقسام أربعة كما يبينه الشكل 


ا 


I 2l: : مجلة الباحث‎ 


او اجو ي ية 
g7 |‏ 
م | 7 


Ba sl qê e zp 


5 
ك‎ 
Fm 
3 
f 
E 
ٌ 
Fp. 
." 


م e‏ ا یع 
و قوم | 7ای جیا 


وم و 


اعوار اتيا والس اموم اهار اقسيغا امار اا3 
Fp E‏ ا 
خاس علي خاس سي داس نوی الأسي پا ھی ا اید 
رة تید مطاق 
لا 2 
ا او زلا بعد 


راموصوت) 


وقد قسّم الأصوليون العام باعتبار المراد منه إلى أربعة أقسام» وهو تقسيم هام يأحذ 
بالاعتبار القصديّة في الدلالة» وهو أيضا جحال لم يتطرف الأصوليون في قبوله أو نفيه مثلما 
فعلت السيميائيات“ ال انقسمت إما إلى سيميائيات دلالة أو إلى سيميايات قصدية » بل 
ضبطوا المراد من الخطاب بقرائن تحيله تارة إلى دلالة قصدية وأحرى إلى دلالة غير قصدية» 
يقول الكفوي تي حديثه عن ضوابط فهم المقصود من الخطاب» والذي لا جال فيه للتأويل 
والاحتهاد: "كل لفظ من القرآن أفاد معن واحدا جليا يعلم أنه مراد الله تعالى فما كان من 
هذا القسم فهو معلوم لكل أحد بالضرورة وأما ما لا يعلمه إلا الله فهو ما يجري بحرى 
الغيب فلا مساغ للاجتهاد قي تفسيره ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف بنص من القرآن أو 
الحديث أو الإجماع على تأويله" * وأما ما يقبل التأويل والاجتهاد فلم يترك على عواهنه» 
وإنما ضبطه الأصوليون بضواط عامة يقول الكفوي: "و كل لفظ احتمل معنيين فصاعدا فهو 


مجلة الباحث : I 2F‏ 
الذي لا يجوز لغير العلماء الاحتهاد فيه وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون جرد الرأي 
فإن كان أحد المعنيين أظهر وحب الحمل عليه إلا أن يقوم دليل على أن المراد الخفي وإن 
استويا والاستعمال فيهما حقيقة لكن قي أحدها حقيقة لغوية أو عرفية وي الآخحر شرعية 
فا لحمل على الشرعية أولى إلا أن يدل دليل على إرادة اللغوية ولو كان في أحدهما عرفية ويي 
الآحر لغوية فا لحمل على العرفية أولى وإن اتفقا قي ذلك فإن لم يعكن إرادقما باللفظ الواحد 
اهدو اا ادما ارات لا ٠‏ 
ه) وكذلك ابن قيم الجوزية الذي يرى أن الأول ق إن عرف» يقول ق 


إعلام الموقعين: ف مراد لمکم بدليل من او وجب باع مراده رَالالمَاظ : 


مرر اراش وا TT‏ 


E‏ ونما هِي اَل EC‏ كلم فإذا ظَهَرَ مُرَادهُ ضح , باي 


و او سر صر 


طریق کان عمل بمقتضاه سوَاء كان بإِشَارَةٍ أو كَابةٍ أو بإماءةٍ أو دَلَالَةٍ عَقَليةٍ أو رة حال 


او عادو له مُطْردَة َا ل بى" وجل ق هذا الثض أن ابن القيم لا يشترط أئ طريق 
للوصول إلى الذلالة» ففي هذه الطرق الى تحدذث عنها ما هو لفظي وغير لفظي» وقد ركز 
على الطْرق غير اللفظية كالإشارة والكتابة والإبماءة والأدلة العقلية والقرائن الحالية والعادات 
اللطردة ...إخ. 

هذا حال عموم الأصوليين؛ لكننا قد نحد استفناءات ترى غير هذا الرأي» وتنتصر 
لغير القصديةء مثلما هو حال (السعد التفتزان) "” الذي يرى أن الدلالة موقوفة على الإرادة 
ويقول: "إنا قاطعون بأنا إذا “معنا اللفظ» وكنا عالمين بالوضع» نتعقل معناه» سواء أراد 
اللافظ لا. ولا نعي بالدلالة سوى هذاء فالقول بكون الدلالة موقوفة على الإرادة باطل»› 


. وهذا ما يذهب إلية ابن تيمية (ت 751 


ا 
هدا فإن الاخحتلاف سينسحب على التصنيفات لن يعتمدها 
الأصوليون للدلالة. 


وانطلاقا من هذا المفهوم قسّم الأصوليون الخطاب إلى: 
0 "حطاب العام والمراد به العموم نحو الله الذي تقك [الروم 40]. 


مجلة الباحث : 39 1 
طا اد و اد و او 2 يا يا الول بل | [مائدة 67]. 
0 وحطاب العام والمراد به الخصوص غو يا يها الاس انوا رَبك 4 [الحج 1] 
0 وخحطاب الخاص والمراد به العموم نحو يا أيها البي إذا طلقتم النساء [الطلاق 1] 
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اقساد العاة باعتار المراد فنه 


صصص ت 


العامة : : اح 
اخاصس ا خاس 
والراة با المفوة والراة به الوص والراة با الوص واعراد به السضوم 


ثانيا: اعتبار الاستعمال: 

يصنف الأصوليون اللفظ باعتبار الاستعمال على أنه واحد من الاعتبارات الأربع 
للتصنيف الدلالي للفظ سابقة الذكر» وهو ينقسم إلى قسمين هما: الحقيقة وابجاز» فالحقيقة 
تنقسم إلى حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية» واجحاز بدوره ينقسم إلى جحاز لغوي 
وجحاز عرقي وجحاز شرعي. ونحتاج هذه الملصطلحات إلى بعض التبيين باعتبارها ذات 
حصوصيات أصرولية قي التصنيف الدلالي. 


I 0l : مجلة الباحث‎ 


تقسيم آخر يعتمده بعض الأصوليين يأخحذ بالاعتبار الصريح والكناية» فالألفاظ الي وضعت 
: 54 
الأصول - بعد العمل بالاستقراء - أن هذا الاستعمال يكون تارة ق المعان الي وضعت ها 
الاشاظ وتارة أحرى في غير المعان ال وضعت ها الألفاظ وهو الجاز . 
وسواب اکان الاستعمال للفظ حقيقيا أو غير حقيقي» فإنه حمل أحد احتمالينء إما 
أن يدرك معناه عجرد النطق به. وهذا يعن أنه يدل على مدلوله دلالة صريحة» أو يستتر معناه 
ا ای ال عا واک و اا 
لقد قسم علماء الأصول الكلام من حيث الاستعمال إلى قسمين: حقيقية وججاز» 
وتنقسم دلالة ١‏ حقيقة بدورها ا دلالة ١‏ حقيقة اللغوية ودلالة ا حقيقة ال ية ودلالة ا حقيقة 
العرفية» وكذلك دلالة اجاز فام يقسموفا إلى دلالة الجاز اللغوي» ودلالة اججاز العرق» 
وهذه النهايات تنقسم كل واحدة منها إلى صريح و كناية. 


مجلة الباحث : ]1+ 1 


و نما يؤكده علماء الأصول أن اللفظ عند الوضع لا يدل لا على الحقيقة ولا على 
الجاز. والذي ببين عما هو حقيقة أو جاز إنغا هو الاستعمال . 

ومن هذا المنطلق فإن تقسيم الال إلى حقيقة ومجحاز وصريح وكنايةء لا يكون إلا 
ن اعمال له هله العغة من عرارح الاد لا طهر عة الإممال. ك إن هذ 
الأتواع هى من أوصاف اللفظ لا من أوصافه العان . 


1 دبةء الطيب: نظام العربية وحصائصه في الدرس اللغوي لعلماء أصول الفقه» رسالة دكتوراه » جامعة الجزائر» 
قسم اللغة العربية وآدايهاء 2007 - 2008» ص 75. 
Roger G van de VELDE : Introduction û la méthodologie 2Voır:‏ 
structurale de la linguistique ,trd Marnix VINCNT, edt Labor ,‏ 
Bruxelles ;Belgique, 1973, p66.‏ 
Ibid. 3‏ 
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مقالات کی الأدب والنقد 


مجلة الباحث : 2# I‏ 


سرادقات الزینی بركات 
(قراءة في العتبات النصية) 
بو بکر مرزوق 
جامعة الأغواط 


السرادقات: إنة الوسم الذي اعتمله الروائي المصري (جمال الغيطاني) 
فصولا لروایته (الزيني برکات)» وهو وسم - کما يبدو - متميز في 
E CC OT‏ 
به حاجة استلهمها من قراءاته التراثية. 


بيد أن مقاربتنا لهذه العتبة النصية المتميّزة في متن (الزيني)› لا 
تحملنا بالضرورة إلى استكناه هذه العنونة» كما اعتقدها صاحبهاء بقدر ما 
تمنحنا هامشا رحباء نتقوّل من خلاله ما لم يقله (الغيطاني)» على الوجه 
الذي تسمح به القراءة» دون شطط أو تمحَل. 
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1 HN 
سرادق لفصول روایته (الزین ب ر کات )» وهو وسم میز لا‎ 
نکاد جحد له نظيرا عند امحدئين» بل وعند القدماع نضا كا ج نتعو ده ضمن أبجديات‎ 
التصنيف والتأليف» أو الأعمال الإبداغية.‎ 


غير أن تشاكلها (الصون) ودلالته يوحي بأن هذا الاصطلاح الطريف لم يوظف 
هذا التوظيف القصدي إلا ليدل على ما تدل عليه تلك الصطلحات الحديثة المعتمدة ف 
تبويب المصنفات والكتب» كمصطلح " باب" الذي يذل على الانفتاح على موضوع 
مستوق العناصر» يدرس دراسة منهجية» أو مصطلح "فصل" الذي يدل على فصل قضية 
عن قضاياء تحمع بينها وحدة عضوية وحاولة تفصيلها والفصل فيهاء أو مصطلح " مبحث"' 
الذي يدل على البحث والتنقيب عن فكرة» وحاولة الوصول إلى دقائقها. 
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فالسرادق - كما يشرحه المعجم - وسم لكل ما يضرّب حول الشيء من 
حجاب أو حاحز» قي نية عزله وإفراده» أو التكتّم عنه وستره. وبإسقاط هذه الدلالة 
اللغوية على الدلالة الواردة ف الرواية» نكون أمام (سرادق)» أي (فصل) يحتضن أحداث 
البصَاصّة والعمل الاستخباري والتحسّس» كما يرسم صورة لأطماع الملك وأغراضه» 
ومؤامرات الحكم ودسائسه» إلى حانب التأريخ للتفاعلات السياسية والتحولات العسكرية 
الي شهدهما مصر زمن المماليك“ حيث تمثل فيها السرادقات فواصل مستقاة حزئياء تمنع 
َ بختلط السرادق بالذي قبلها والذي بعدهاء مع مراعاة تلك اللحمة العضوية الي تحمع 
وحدة البناء الفيْ للرواية. هذا الذي يستقيم مع ما سنذهب إليه» إذا ما تابعنا هذا (الدال) 
متابعة معجمية» ووفق سياقيه التداولي والدلالي. 
السرادقات والدلالة المعجمية : 

السرادق: لفظ فارسي معرّب» إذ ليس في كلام العرب اسم مفرد» ثالثه لف 
بعدها حرفان”. والسرادق» من حيث الدلالة اللغوية» هو كل حائل يول بين الشىء 
ورؤیته» أو إدراکه» ویکون هذا الحائل ماديا مصطنعا (سوراء أو حدارا من أحجار أو 
أعواد» أو نسجا من صوف أو شعر أو وبر..) أو مانعا طبيعيا (حبل أو ربوة أو ماء أو 
نار..). وقد يکون الحائل معنويا (وازعا دينيا أو عرفا اجحتماعيا أو مانعا نفسيا..). 

لقد ارتبطت دلالة (السرادق)» وقي مرحلة من مراحل تطورهاء بأبجديات البناء 
الا و ا 0 E‏ 
کون سا ل أو ظلا. 

وحين الرحوع إلى معاجم العربية» نحد صاحب اللسان يعرف (السرادقات) بأنها 
"كل ما أحاط بالبناء من حائط أو مضرب أو خباء" “. ويعرفها صاحب الصحاح بقوله: 
"السرادقات هي الي تمت فوق صحن الدار» وكل بيت من كرسف [قطن] هو سرادق" ` 
وهي عند صاحب المصباح المنير "الفسطاط"» وهو البيت من الشعر أو القماش.. 
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وفي الاستعمال الحديث» يكون السرادق كل مكان يتخذ قصداء للاحتفال أو 
التأبين» وهذا المع هو نفسه الذي نحده في السير الشعبية العربية» حين نسمعهم يقولون: 
"'ضربوا الخيام والسرادقات"» أو ما تعتمده بعض الحتمعات في تقاليدها الاجتماعية» إذ لا 
تزال عادة نصب السرادقات للاحتفال والتأيين في البحتمع المصري - مثلا - سارية كمظهر 
من المظاهر الاحتماعية الراسخة» تعرف عندهم ب (الصيوان)» وهو لفظ فارسي أيضاء 
ومعناه الخيمة الكبيرة من القماش. 

ومن معان (السرادق) الغبار الساطع» وني معناه» يقول لبيد» وهو يصف قطيعا 
من البقر الوحشي: 

رفعنا سرادقا في یوم ریح يصفق بين ميل واعتدال ‏ 

وقد تعن - أيضا - الدحان الشاحص الحيط بالشيء*» وهو المدلول الذي 
استعمله القرآن الكري» حيث وردت لفظة (سرادق) في النص القرآن مرة واحدة» في قوله 
تعال: ورا اعمدتا لاظالین راء حاط بهم ES lS‏ بمَاء کال 
يشوي الوحُوَ)) » وقد فسرها صاحب الكشاف بقوله: TT‏ 
السرادق» وهو الجر الع كر ة عجرل السطاط. رقر: دان يط بالكار قل 
ا و ع ا ف 

إن الى تخا من هله الاريف المج عص كرون السرادق ا 
مكانيا ينضاف إلى حيز الخيمة» أو البيت» يأ حائلا أو سقفا يفي بأغراض ساكنته» فهو 
امتداد للبيت وصحن للدار» بحيث يكون حرمة لأهله» يضم أغراضهم وحوائجهم: من 
أسقية» وقدور» وحطب» وآلات طبخ..» كما يحوي کرم دوامم وأنعامهم.. بنع عنهم 
الجر والقرٌّ» والريح والمطرء واقتحام الحيوان الضال» كما يقف سترا دون ساكنته» حول 
بينهم وبين اعين ا 

م يتطرّر (السرادق) في دلالته» فيطلق على الفسطاطء ليحملء إلى انب الوظيفة 


النفعية» الوظيفة الجمالية» ومعه سوف يكتسب بعدا قيميا (احتماعياء ثقافيا)» به يتمايز 


مجلة الباحث : 

الناس» بحسب وضعهم الاقتصادي والاحتماعي: (علية القوم وأشرافهم» أواسط القوم» 
عامة الناس..) 

ومن هذه الخلفية المعجمية» نلفي (السرادق) أحد العناصر المادية المتناغمة مع 
شكل البناء العربي الأول - عند القبائل العربية - ذلك أن الموقع الذي تأحذه القبيلة 
لنفسهاء والنسيج العمراني الذي ميّزها عن غيرهاء سيمل أولى أشكال الانحسار نحو 
(الداحل) والانغلاق عن (الخار ج .. إِنّه امتثال لفكرة العصبية ال تجعل الفرد ركا 
يتماهى ي نسق القبيلة. ثم يأ (السرادق)» ليمثل مظهرا عمرانيا يكرّس» بدوره» هذا 
الشعور النكفئ» مشكلا بالنسبة إلى البيت (الخيمة) عاملا خر منغلقا على نفسه» لتكتمل 
معه صورة الانغلاق داحل المنغلق. 

وإذا كان شعور الفردية حاصلا في الكل» فإلّه لا يعن بالضرورة ذوبان الكل في 
الجري» إذ لا يزال الفرد منكفئا على نفسه» غحافظا على حصوصيته» مستقلا بذاته» 
وستكون (السرادقات) هناء أولى صور هذه الخصوصية» نما يحملنا إلى الاعتقاد بأن هناك 
التفافا حول الذات» تعمل السرادقات على حجبه» والتكتم عليه. 

قد يسمح لنا المقام - هنا - أن نسأل عن دواعي هذا الالتفاف» ولا نعدم حوابا 
سريعا. إن الإنسان» على الرغم من انفتاحه على الآخحر» سيظل متمسكا مخصوصيته» دون 
أن يذوب فيه» أو يهيمن عليه» فيحتويه - والذوبان ق هذا امقام مشرو ع - كما إن 
البحوث النفسية لتجد أحوبة (موضوعية) لذلك. حيث إن هذا العا م الملصعّرء المتقوقع 
الذي اصطنعه الإنسان ليسكن إليه» قد يتحول إلى سجن لا يستطيع منه فكاكا» وسيغدو 
هذا الكون الصغير صورة للكبت والقمع واليأس والانزامية. وبقدر ما يصوغ الإنسان 
الكان» سيكون الإنسان» هو أيضاء من صياغات مكانه» وأول المتأثرين به. 
السرادقات» والانرياح اللغوي: 

إن نظرة متفحصة للفظة (سرادق) في تراثنا الشعري» تكشف لنا عن حضو ع 
دلالتها اللغوية إلى تواطؤ اجتماعي صريح» انزاحت .عوجبه» من دلالة (الوسيلة) إلى دلالة 


مجلة الباحث : IH >l‏ 
(القيمة). لقد استحالت لفظة (سرادق) علامة على سلطة الملك وأبهة الصولجان» وفكرة 
العزة والمحدء بل قد تمد في (لا- الوعي الاحتماعي) فتصبح موضوعة للملك والسلطان؛ إذ 

حاء قي علم التأويل: "من رأى سرادقا مضروباء فإن ذلك سلطان وملك لأن السرادق 
لمل ك""". 

ی ا E‏ 
والتباهي والمفاحرة» وإننا لواحدون» من حلال هذه الشواهد الشعرية» صورة هذا الانزياح 
اللي أا اليه 

ان لس 

ودافعت عنك السيد مِنْ آل دارم ومنهم قبيل في السرادق فا" 

وقال جرير: 

وما ود الملوك أعز منا وأسرع من فوارسنا استلابا 
ا اردق واا 
وقال جرير» أيضا : 
كذب الأخحيطل» إن قومي فيهِم تاج الوك وراية اعمان 
إئي يعرف في السرادق مزلي عند الملوك وعند كل رهان“"' 


السرادقات» و الت اللغرى: 

إن للألفاظ أصلاء تنتظم عليه الفرو ع عند عملية الاشتقاق» حيث إن التصاريف 
المختلفة والمتشعبة عن للمادة اة الف لى اشن بها اال على ي جات 
مشترك بينها» هو مع اللفظ الأصلي» الذي لا تكاد تخرج عنه. وهذه الظاهرة» نلمسها 
واضحة قي اللغة العربية» ال حافظت أغلب المشتقات فيها عن نسبها الأول . 

فلو أحذنا مادة (عرف)» ونظرنا إلى بعض مشتقاها الي تذكرها المعاحم 
العربية "» مثل: المعرفة» والاعتراف» والمعروف» والعرفء والعرفي نحد أا تحتمع 
جيعها على معن واحد» هو الانكشاف والظهور. ولعل الحدول الآ يوضح ذلك: 


I o : مجلة الباحث‎ 


ع ا ای ی د 
TTT E‏ 


العطر الذ كي الذي كشف عن نفسه عن بعد 

إن هذا الانتظام الدلالي بين اللفظة الأصل» والألفاظ الفرعية (المشتقات) ييسّر 
على المشتغلين باللغة والمعجم أن بميزوا بين الأصيل والدخيل» وعلى ساس هذا المذهب» 
ننظر إلى لفظة (سرادق)» حيث نحدها من الألفاظ الدخحيلة» إذ ليس قي كلام العرب» كما 
أشار الأصفهان [ت. 501 ه] في مفرداته“"ء اسم مفرد ثالثه ألف بعدها حرفان. إن 
لفظ (السرادق) معرّب» أصله» قي الفارسية» (سرادار) أي (دهليز الدار)» على الرغم من 
حاولة بعض اللغويين التنقيب عن أصل عربي له» منكرين تعريبه» لترول القرآن به" 

لقد درج متكلمو العربية على توليد الألفاظ» لتجديد الدلالات» معتمدين 
الاشتقاق في صوره الثلاث الشائعة (الأصغر» والكبيرء اکن" ثم عمدوا إلى اشتقاق 
رابع» حين دعت الحاجة إلى ذلك» فكان (الاشتقاق الكبار)» وهو اشتقاق يقوم على 
الننحت» أي صناعة كلمة من كلمتين» أو أكثر» واختزال الحرف المشترك فيها على 
سبيل الاقتصار أو الإيجاز» وهو مذهب قليل في الفصحى» شائع في العامية » كاشتقاق 
(بركل) أي مشى عشقة قي ب ركة الماء والطين» من الفعلين: (برك) و( ركل)» ومثلها: 
اشتقاق (هرمس) أي جمع الشيء» .عرسه بعد هرسه» من الفعلين: (هرس) و(مرس)» أو 
اللجوء إلى النحت ق أبسط صوره» بجمع كلمتين» للحصول على كلمة واحدة» تما شاع 
عند اللغويين المعاصرين» مواكبة لتطور ألفاظ العصر» كنحتهم لفظة (برمائي) للحيوان 
الذي يعيش قي البر والماء» أو مسايرة نحت في لغة أحنبية» كلفظ (القر سطية) للتعبير عن 
القرون الوسطى. 


مجلة الباحث : 
وبالرحوع إلى لفظة (سرادق)» واعتمال هذه الالّةء جحد أن (السرادق) ف بنيتها 
الدلالية تحيل إلى المعن الأول الذي من أحله حاءت ف الأصل الفارسي» وهو (السرادق/ 
الدهلين» ثم تحيل إلى السياق الذي استعملت فيه» بعدما عربت ٠‏ حيث دلت على ما 
بحيط بالخيمة من وحَاء» أو ما يضرب على صحن بيت من غطاء» أو ما قام مقام 
الفسطاط. ثم ذهبوا به مذهبا ججازياء فدل عندهم على موضوعة السلطان» كالعز والحد 
والمكانة الشريفة. 
وإذا كانت الضرورة التواصلية والتداولية للغة» قد حملت مستعملي اللغة على سلوك 
هذا المسلك في الاشتقاق» فإن هناك حملا دلالياء هو من صميم (الشعرية اللغوية)» 
يدفعهم إلى اصطناع معي للألفاظ يتجاوز اعتباطية الاستعمال اللغوي» حيث يحتكم إلى 
تأويل جمال» يقتضيه سياق الاستعمال مرة» ونسق الملفوظ مرة أحرى. 
لقد استعملت (السرادقات) في متن الزيي» لتؤدي وظيفة تقنية (منهجية)» فتقابل أبواب 
الكتاب أو فصوله» هذا هو السياق الذي حاءت من أحله» ك (متاص خارحي) ق للمتن. 
غير أنناء إذا حاوزنا هذه الوظيفة» ونظرنا إلى السرادقات» بوصفها (نسقا)» بحد تناسبا 
لطيفا بين البنية الدلالية للفظة» والملضمون الذي أوحدها. سنستحضر من السرادق فعله 
(حذره) المعرّب» وهو (سَردق)» فبإسقاط آلية (النحت اللغوي) عليهاء أمكننا أن نزعم أن 
لفظ (سَردق) قام على مقطعين هما: (سَرً)» و(دق)» وبتحريف بسيط للمعن» نحصل على 
فقن صن ن حبك الالال جاء اار ل من الس راان من الد ویر کیت 
لغوي آحر همماء تتشكل لدينا عبارة (سرٌ دقي)» ومعهاء تصبح لفظة (سردق)» في دلالتها 
الخطية» والصوتية» والت ركيبية» والدلالية (سرٌ دق)» فأين معن السرية الدقيقة قي المعن؟ 
إن (الموضوعة الكبرى) قي متن الزيي» تدور حول (فكرة الصراع على الملك)» أي 
الصراع (الداحلي) لأمراء المماليك على العرش من حهة» وصراعهم (الخارحي) مع 
العثمانيين» على أرض مصر» من حهة أخحرى» ثم تأ (الموضوعة الصغرى)» من خلال 
(فكرة الحوسسة)» حيث شل جهاز " البصًاصة"» وعمل "اليسبة" مساحة عريضة ي 


OT 


IH S5 : مجلة الباحث‎ 

أحداث المعن ؛ عندها ندرك وحن نبحث عن دلالة اللفظة المنحوتة (السرٌ الدقيق)» المدى 
الى طك الغا غل ماك مهي حن مالعل تالهرت أو ماعط الاك 
من دسائس ومؤۇامرات» و تخطيط خحفي للانقلابات»› أو تفعيل حثيث للاشاعات» وهي 
ُحَرك في التفاء» وغير ذلك من حيل السياسة والحكم . 

تأي (فكرة البصاصة) الي حضرت عبر مراحل الفعل السردي» في (الزيي 
ا ا ج فی ی ما کی راد 
الخامس)» حيث كان ملفوظها مطابقا لملفوظات الوثيقة الاستخبارية السرية» بحقله 
الدلالي» فناسبت اللفظة المنحوتة فكرة البصاصة» ما بحيط هذه الوظيفة (الجهاز) من 
تتم دقيق» وحذر شديد» وما تتطلبه من إحاطة بالأمور» وإلام بالمستور . 

ثم تأت لفظة ( السرادقات) ال تصدرت فصول الرواية» لتقع موقعا حسنا قي 
لمن مرّة أحرى» حين تضطلع بحفظ ما يقع فيها من أحداث» والحرص على احتوائه» إلا 
حيطا دقيقاء هو الحبل الصرّي الذي يغذي السرادقات جيعاء فيحفظ نسقها العام» وبنيتها 
الكلية. 


نسيجية خارج السرادق: 
أ) يقوم المبن الحكائي في رواية ( جال الغيطاي) على مناص (السرادق)» يتقاطع 
مع مُناص (المقتطف) في عضوية دقيقة النسج. حيث إن عدد السرادقات الواردة في متن 
(الزيني ب ركات) سبعة» وهي متفاوتة في أحجامهاء وعدد صفحاتماء يتضح لنا ذلك من 
خلال المحدول الأن: 
ااا 
السرادق الأول 
السرادق الثاني 
السرادق الال 
السرادق الرابع 


HI scl : مجلة الباحث‎ 

السرادق الخامس 

الاد ا 

السرادق السابع 
ب) عدد المقتطفات في (الزيني بركات) خمسة» تتورّ ع في المتن بكيفية متميزة: 

e‏ تتقدم السرادق مباشرة (السرادق الأول) 

8 تقو سط السرادق (السرادق الثالث) 

e‏ تختم ها السرادقات (السرادق السابع) 

° قد تقكور في السرادق الواحد (وردت مرتين ف السرادق الرابع) 

ج) قد ورد (مناص) ثالث تي فاية المتن» وضعه الكاتب تحت اسم ( خارج 

السرادقات) يقوم مقام المقتطف» ويتقاطع تقاطعا منطقيا مع المقتطف الأول الذي انفتحت 
او و الجدول الآ يكشف لنا هذه المندسة الدقيقة. 


ن ر 


الأحداث ا للت البدابة. 


السرادقات السبعة .صفحة | (قبيل المزبعة) والنهاية. 


(بعد المزعة). 
ولفهم تقنية العرض في متن (الزيي) ٠”‏ ومتابعتها من حلال هذه المناصات الثلاثة 
(المقنطف. السرادقات» خارج السرادقات)» لا بد لنا من عود على بدي حي ندرك 
بعض مقاصدها: 
° إن (المقتطف " أ ") الذي اسنهل به المتنء هو ( استباق زمني) لنهاية الحدث 
ف الرواية» بل» إنّه هو نفسه ماية الحدث. 


مجلة الباحث : 
° إن (السرادقات) أي فصول الرواية» هي عرض ها بطريقة ( الارتداد 
الزمني)» أي ما حدث قبل نقطة البدء. 
° إن (خارج السرادقات)» وهي فاية الروايةء رعودة إلى نقطة البدء ) مم 


(تجاوز) إلى المزعة» وما بعدها. 

لقد متل (المقتطف الأول) في حياة متن (الزيني) أنغوذحا لإستراتيجية البدايات 
في الأعمال السردية» وتكمن أهيتها الأولى في فهم الآليات المؤسسة للنص» وتحقيق مظاهر 
e e a N a a‏ 
لكف وترم ال ر كانت الا من عد اج ا العمل وها الاه العا 
ال تقرب القارئ من النص» فإن اء من حهة أحرى» وظيفة الإسهام ق بلورة الوعي 
النقدي» بإقرار أن المدحل اللغوي في عملية التواصل القرائي» ليس عتبة لغوية فقط» بقدر 
ا E‏ 

لقد انفتتحت (السرادقات) على مدحل (المقتطف الأول)» الذي شكل فيها 
"بوابة المزبمة"» وستكشف حقيقة الأحداث الواقعة قي عالمها الخفي» بحيث تأسّس جملة 
العلامات الي سنهتدي يديها 8 ال (السرادقات) ؛ فتفضح رارقا وا 
بأخبارها: (اضطراب القاهرة» احتفاء الزييٰ ب ركات» دلائل حرب وشيكة بين السلطان 
اللمل و كي "قانصوه الغوري" والساطان العثماني "سليم الأول"). 

إن تقسيم النص إلى (سرادقات) يجعلنا أمام نص (مغلق)» خحدد المعام» مقدر 
الخطوات» في حين» بحد أنفسناء ونحن حارحه (ما قبل السرادقات وما بعدها) مع نص 
(منفتح) متعدد القراءات. 
كما أن الخطاب الأول ( المقتطف)» يتصل برؤية الرحالة الإيطالي " فياسكونتي 
جانتي" الشاهد/ الراوي للأحداث, الذي بمثل فى النص ( الما - قبل)» أو هو العتبة النصية 
الأول - حسب تعبير جرار جانت — Gérard Genet(e‏ ¬ يق هذ 


(السرادقات))› ` ا رال - بعد)» E‏ عنوان دقيق هو (خارج ج السرادقات)» وکاله 


1 STE 


IH ssl : مجلة الباحث‎ 

إحابات حاضرة» ونتائج حاسمة منطقية هما أثير في (الما - قبل)» حيث يعرض الرحالة 
(الراوي/ الشاهد)» ما رآه عند زيارته الأحيرة» بوصفها وا على عهد ملو کي 
(انقرض)» وزمن عثماني قد (فرض) ؛ وها هو (المنادي)» يعلن عن تعيين (الزييٰ 
بر كات) محتسبا جحديدا» لعهد جحديد» ويعلن عن حلول العملة اة غل الا 
المملوكية. 

لقد استهل السارد مناصه الخارحي ر( المقتطف الأول) بجملة عميقة الدلالة "لكل أول 
آحر» ولكل بداية ماية" » إذ كل شيء يقوم على توالد البدايات والنهايات» فكل 
بداية» كانت في الأصل ماية» وقد كانت النهاية من قبل بداية» ومع صيرورة الأشياء 
وسيرورقاء يأحذ المتن الحكائي "شكل الدورة» أو شكل العَوّد على البدي» أو شكل علامة 
اللاستلزام قي المنطق الا 

وحين نؤرخ للفترة الي يتعرض إليها المقتطف الأول (الما - قبل)» نحد وقائعها قد 

حدثت خلال شهر (رحب من سنة 922 هم الوافق ل (أغسطس من سنة 1517 
م)» وإذ ننظر إلى المقتطف الأحير (الما = بعد)» نحد وقائعها قد أرّخ ها بسنة ( 923 هم 
فحسب. سنشير إلى جحزئية دقيقة» رعا أسهمت في إيهام القارئ من خلال ربط 
الحوادث بالتواريخ. إذ علينا - بداية - إبعاد فكرة الحدل القائم حول رواية (الزيي 
ب ركات)» كوفا رواية تاريخية» قد أسهم فيها المتخيْل السردي إسهاما فاعلاء أو كوما 
مشرو ع رواية تارجية» جمعت مادتما بدقة» ورتبت عناصرها ببراعة» بحیث مکنت 
القارئ من قراعا على أساس أما أثر سردي خالص. 

فلا يكاد القارئ يدرك تكرار البداية في النهايةء ذلك أن البداية عنده» هي أحوال 
القاهرة الضطربة الي تخفي مرا حطيرا. والنهاية عنده» هي فاية تبس الأنفاس على أجواء 
حديدة هيمن فيه العتمانيون» ومستجدات حدثية تساير السياق التاريخي (تعیین الزييٰ» 
وتغيير العملة). ولقد أسهم التأريخ للمرحلتينء قي إذكاء هذا الإيهام» وتيت الفارق 
الزمي» بين البداية: (رحب 922 ه/ أغسطس [أوت| «(e517‏ والنهاية: ر 923 


مجلة الباحث : IH ool‏ 
و 0 ا ان ت ,922 و 923 فارق عام كامل - وهذا موطن الإيهام - 
ولكن» وباستقراء الأشهر» ندرك أهُا بضعة شهور فحسب» ومعهاء تكشف رواية (الزيي 
بركات) عن معمارية دقيقة» من خلال لعبة زمنء وإيهام في تكثف فيها الزمن الفي 
وامتد قا تاتب ارهن التاريخي اموم بالامتداد» فلم ل ا کان رض ار 
خلاصة: 
لقد حاءت عتبة (السرادقات) اصطلاحا فريدا لأبواب المتن» كشفت عن مضمونه 
وقد بع هذا الوسم متابعة لغوية» بوصفه تشكيلا لسانيا (فار سيا معرًّبا) له استعماله 
الملعجمي العام» وکل ما قف حائلا بين الشيء ورژيته) واستعماله الخاص المحقق لو ظيفة 
معينة في البناء والعمارة (حدار» خباء» فسطاط..) ومن خلال هذه (التيمة)» انزاح ملفوظ 
(سرادق) إلى تواطؤات تواضعت عليها الجماعة المستعملة له» (ضمن مدونة العرب 
ا ا غو م اي ر 1 
وإذا كان ملفوظ (سرادق) دخيلا في العربية (مع وروده قي القرآن الكري)» إلا أنه 
أمسى قابلا للتدحين» بعدما أحضع إلى عملية (الاشتقاق)» بحيث بمكن إيجاد قرب بين دلالة 
الاستعمال الأولى (الفارسية) وموضوعة (الزيي) الصغرى (عمل حهاز البصاصة المخابراق) 
الذي يستدعي السرية والتكتم» وبين موضوعته الكبرى» القائمة على الصراع السياسي 
الداحلي (بين الأمراء المماليك)» والصراع العسكري الخارحي (بين المماليك والعثمانيين) 
وال تستدعي» بدورهاء دقة التصرّف» والحيطة عند الفعل» بعدما ألفينا أصل الكلمة» قي 
الفارسية» (سردان أي دهلیز الدارء * E‏ الاستعمال العريي له (سرادق) لدل على ما 
يخفى ويستر» حيث تطفو ملفوظات السرية والاستتار» والح ركة الدقيقة الحذرة» وهذا 
أنسب إلى تيمة البصاصة (الجهاز المخابرات القمعي) الذي قام عليه متن. 
ولم تكن مناصات الزيي الداحلية (السرادقات/ المقتطفات) عفوية الحضور» بل» 

قد شكلت بناء حدثيا دقيقا مثلت فيه العناوين الكبرى (السرادقات) المراحل الحدثية العامة 

لمعن (الريي› ` و المناصات الصغرى (المقتطفات) لتمثل معام الحدث الخارحية في بنيته 


مجلة الباحث : I col:‏ 
السطحية» فت سس لبداية الأحداث وفايتهاء مشكلة حيطا حدثيا اء ذلك الذي اضطلعت 


به (السرادقات) يي متن (الزيي پر کات 


الهوامش: 

.1994 في هذه الدراسة إصدار دار الشروق (بيروت)» ط.2»‎ e 

“ تتناول الرواية فترة حكم المماليك البرجية ( 1517-1382) لمصر» ني القرن السابع المجري/ الثالث عشر 
الميلادي» على أنقاض المماليك البحرية (1382-1250)» وقد أرٌحت الرواية لعهد السلطان (قانصوه الغوري» 
ومحتسب فترته (الزیي بر کات). 

المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهان» تح. محمد خليل عيتان» دار المعرفةء بيروت» ط. 1» 1998ء 
2 

“ لسان العرب» ابن منظور» مادة (سردق). 

الصحاح» الحوهري» مادة (سردق) . 

؟ الصباح المنيرء الفيّومي» مادة (سردق). 

ر ااي لوان در صادرة ت [ وها 108 

E 

الكهف / 29. 

الكشاف رعن حقائق التتريل» وعيون التأويل)» الزخشري» تح. محمد الصادق القمحاوي» شر كة مصطفى 
اباي مصر» 1972ء 482/2. 

منتحب الكلام في تفسير الأحلا» ابن سيرين» دار المعرفة» بيروت» ط.4 2000؛ ص.181. 
و 

Oê OSO EE aa E 

e 

لسان العرب مادة (عرف) 

المفردات» مرحع سابق» ص.236. 

دراسات في فقه اللغة» صبحي الصالم» دار العلم للملايين» بيروت» ط.13ء 1997ء ص.178 

ينظر كتاب: الخصائص» ابن حي» في باب الاشتقاق الأكبر (88/2)» وباب تصاقب الألفاظ (95/2). 
ينظر كتاب: الفلسفة اللغوية» حرجي زيدان» فصل النحت. 

نذكر بان لفظة (سرادق) وردت مرة واحدة في القرآن: (الكهف/ 29)» وبدخوها القاموس القرآن» عوملت 
معاملة اللفظ العربي. 


IH oil : مجلة الباحث‎ 


اليسبة: مظهر من مظاهر حفظ النظام العام داحل المدنء عرّفها الإمام الماوردي [ت.450هم] في كتابه 
(لأحكام السلطانية) بقوله: هي أمر بالمعروف إذا ظهر ت ركه» وني عن المنكر إذا ظهر فعله» وأ ركاها خمسة: 
احتسب (القائم على الحسبة)» والحتسب عليه (التارك للمعروف» الفاعل للمنكر)» والحتسب فيه (فعل المنكر» 
وترك فعل المعروف)» والاحتساب (فعل الأمر با لمعروف» والنهي عن المنكر)» ومن وظائف امحتسب: مراقبة آداب 
العبادات (مثل: المحافظة على حرمة رمضان)» ومراقبة الآداب العامة والأسعار» والنظافة العامة» ومراقبة مظاهر 
البناء المتسق مع طابع العمران في المدينة. ومن شروط دفع المنكر مع الحتسب: أن يكون المنكر ظاهرا» مطلعا 
عليه» دون جحسّس (بصاصة)» ويراعى قي ذلك شكوى الناس عادة. وفكرة (الجسبة) موضوعة مر كزية لي رواية 
(الغيطا)» مثلها (الزيي ب ركات)» حيث يظهر متعسفا في تطبيقها. 

تنظر الرواية. 

ينظر: انفتاح النص الروائي» سعيد يقطين» المر كز الثقافي العربي» ط.2» 2000» ص.61. 

شعيب حليفي» هويّة العلامات في العتبات النصيّة وبناء التاويل 

http: // www. Alwatan.com / graphics / 2005 / 03 i 

وظيفة اللغة فى النطاب الروائي عند بحيب خفوظ عتمان بدري» رسالة دكتوراه (خخطوط» جامعة ابرائر: 
6 ص.20. 
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اشتتمكد الغيطان مادته الروائيه من كتاب (بدائع الزهور في وقائع الدهور) للمۇرخ احمد بن اياس 


(ت.930ه)» الذي عاصر أحداثهاء وشهد سقوط الدولة الممل وكية قي يد العثمانيين. 
وقع حطاً مطبعي في النسخة المعتمدة» حيث يظهر المتن تاريخ (913 ه). 


مجلة الباحث : 
نبض الحياة ونبض الموت.. 
مشاهد ووقفات 
(قراءة في رواية التبر لإبراهيم الكون) الأحضر بن السائح 
حامعة الأغواط 

رواية التبر طائر بحلق أعلى من الألوف في “ماء الصحراء وفيضها السرّي» وعبنها 
الأبدي» كانت الشمس فيها أكثر اشتعالاء والسعادة أقل اكتمالا حيث تكتاز 
الانكسارات والخيبة والعزلة التي تطل على الهاوية» مزج فيها الولف بين رماد 
الأساطير وح ركة الكائنات مع صوت الأشباح والحيّات. للصحراء روح تحملها 
رواية البر التي ولدت بين النار والماء والأرض والسماء في روح مورّعة بين 
جسدي "اوخيد" و"الأبلق" هذه الروح الطليقة المقسّمة بين السماء والأرض حيث 
المساحات التي تبرز فيها النواة الدلالية الممغنطة والقي تقوم باجتذاب اعاور 
السردية الأخرى وتسخيرها للاندماج والتلاحم مع نصوص متلفة ولا يكتمل 
التلاحم إلا باجتماع الروافد الغلائة المهيمنة على الرواية هي ( الفيض العقلي 
والخيالي والشعوري )» وعبر تداعي احاور وتقاطعها يشحن السرد بقوة هائلة 
فاعلة» مكنفة ومشحونة عبر نزيف لغوي يرتقي إلى عوام التجأي والمشاهدة وتصل 
إلى مقامات السمو والرؤيا فترحل الأرواح كامتدادات نورانية من الجسد إلى العام 
الآخر وتخترق الزمن والمكان . 
لن أبالغ بالقول إن قلت: رواية التبر رؤية مستمدّة من إشراقات الذات وتجلي 
الصور البرزخية بلغة المتصوفة. 


- تطلع علينا "رواية التبر "و كأها قطعة أثرية نادرة تؤرّخ للصحراء وتسجّل طقوسها عبر 
ا ت الواحد والمتعدد من خلال "أو حيّد "و مله الأبلق وقي حراب الصحراء وعبر 
دروا نلمس تلك الهمسة المسموعة أو الرائحة الخفية الي تعب عن عام الروحانيات 


مجلة الباحث : I ol‏ 
حيث الصفاء والخلود والتحرد من كل ماهو غسوس» أو العا م السفلي حيث التراب 
ودنس للمادّة ال تشد الإنسان إلى الأرض فيفن الحسد و تصعد الروح إلى ماهو أعلى . 
-وإذا كان "أوحيّد" بطل الرواية قد مات في آحر المطاف فإن روحه بقيت قي مضارب 
الصحراء وتضاريسها وجباطما وطقوسها وكائنانما الخفية عن طريق تراسل الحواس» أو عن 
طريق الحلول قي مظاهر الطبيعة الحيةو الجامدة وتبقى شخصية "أ 


أو حيد" مشحونة بغليان 


-....أنا فيهم....والسابقون فينا ونحن فيمن سيأي... وتبقى رواية التبر تقاسيم على 
أوتار ربابة لعلها غير مألوفة الإيقا ع» تميمن عليها النبرة الأحادية قي النص المتعدد الذي 
يتتبع فيها الصدى للحكمة القدعة الى تحسّدها الأسطورة في تاريخ الثقافات. وبامتداد 
الصحراء وفيافيها وشعاها تتولد الرؤية ال تجاوزت الأحوبة الجاهزة ال يقدّمها تراث 
الماضي»ويحاول المؤلف من خلال هذه الرواية المتميزة القبض على تلابيب ذلك التاريخ 
ألسرابي لعا م الصحراء - وعلى الظلال النفسية ال تأر با وعلى الأصداء الفكرية ال 
ر وان ا ا ا ر و ت ا ا و حو الد 
هذا المتن الروائي» ناجمة عن حيوية المشهد» حيث نلمس غياب الصوت وحضور الحركة 
ال يتمتّع ها قرين "ويد "الأبلق حيث يغيب الصوت وتحضر الح ر كة وكأن الإشارة 
أصبحت بديلا عن اللغة والجحسد بديلا عن الفكر . 


ع 


-إن المتتبع مسار السرد عبر الثنائي المتوحد في الواحد "أوحيّد"و"الأبلق"جحسدان لروح 
واحدة حيث يبلغ التماهي ذروته بين روح واحدة قي جحسدين ختلفين "هما اثنان في 
الجسد» ولكنهما واحد في الروح» والروح الي توحد في حسدين ها فرصة أكبر قي 
اا 


مجلة الباحث : IH Gol‏ 
هذه الروح تعيش لحظات الصراع والخوف والإقصاء والاحتلاف والتحالف والصمت 
والصخب والفوضى والعبث والحقيقة والخيال» اجرد واحسوس,» المرئي والمخفي وقد 
سعت الرواية إلى تثبيت ذلك كله عبر فضاء الصحراء وسياقها الفلسفي . 


قطع فسيفسائية تشمل فضاء الصحراء اللامتناهي حيث الحقيقة والخيال والوهم والظاهر 
والباطن ::: 


-إن الكائنات الخفيّة ال نشعر ها ولا نلمسها هي ما تحاول الرواية القبض عليه من 
حلال اللغة لأن "اللغة هي ما يعتقنا إلى حد ما من قيود بيولوجيتنا المملة »وهي ما مكنا 
من أن نحرّد أنفسنا عن العام الذي يشتمل على أحسادنا »واللغة تحرّرنا من سجن حواسنا 
وتشكل طريقة سهلة تماما لأن نحمل معنا العام من حول" 

-ولعل ا لمهم في رواية التبر" هو البحث عن الجانب الأاخحر کر أجسادنا وخحارج 
دواتنا »هذا الشيء المفقود الذي نتأمّله ونشعر به مع أرواحنا وحار ج أحسادنا. 

تبداً الرواية بهذه الالتفاتة ال تشير إلى تلك الهدية الرائعة الي تلقاها "أوحيّد" من زعيم 
القبائل وامتمثلة قي الهري "الأبلق " وتلك الفرحة والشعور بالنشوة بحيث نلمس 

"أوحيّد "هو السائل والمحيب "هل سبق لأحدكم أن شاهد مهريا أبلق ؟ وجيب نفسه لا 
»هل سبق لأحدكم أن رأى مهريا ينافسه في الكبرياء والشجاعة والوفاء ؟"لا" »هل 
سبق لأحدكم أن رأى غزالا في صورة مهري ؟لاء هل رأيتم أجل وأنبل ؟ لا لا ءل 
حتى إذا تعب» مار على الرملة e‏ 
-بمذه العبارات القلقة المسائلة والكاشفة تبدأً فصول الرواية يخترق من حلاهما المؤلف 
صمت الصحراء»ويكسر وحشتها ويغير من رتابتها »ويزعج صمتها ويثير سكوما لعلّها 


تسمع او جحیب . 


IH col Û TEE 
-حوار أوخيد يستنطق الغائب والمخفي حيث تتقافز بعض الأصوات والتعليقات من هذا‎ 
الجانب المنسي والمهمّش» فالحضور يحاور الغياب» والكينونة تحاور العدم» والظاهر يجاور‎ 
الباطن . فحوار "أوحيّد" ومساءلته تحت كحركة مسائلة للذات والآحر ٬فالحاضر لإامنع‎ 
الماضي من استعادة ماضيه في مستقبله هذا الزمن الدائري هو الذي اعتمده إبراهيم الكون‎ 


قي بناء روایته . 


-تتطور أحداث الرواية بتطوّر فصوا وتشعّب أحداثها يوظف فيها المؤلف خحصوبة 
التصوّف الإسلامي وبعده المعرق» تشتد العلاقة بين "أوحيّد "وله الأبلق إلى درحة 
التماهي والحلول في روح واحدة تسكن حسدين . 

-إن المنحى الإشكالي لشخصية "أوخيد والأبلق" أغما تعيش بين عالين »عا علوي 
ججح مفارق لايلامس الأرض »وعالم سفلي مرتبط بالأرض والخطيئة والفناء كما أن 
البطل في هذا السياق تتنازعه قوتان داخليتان» رغبة عميقة حارفة قي الانضباط داحل بنية 
الحتمع والقبيلة والخوف من هذا الانضباط الذي يفقد الحرية والإنعتاق . 


-إن المعجم المستعمل في هذه الرواية جيل على طقوس العبادة حيث »الخشو ع »والصمت 
»و تلاوة التعاويذ والنذر» وتتصاعد نبرة هذه الطقوس حين تقترن بالزهد وأفق العبادة 
nd eR ELE EEE‏ 
يتداحل فيه الشعوري واللاشعوري في آن واحد وهذا هو لب رواية التبر ومضختها 
ا حرارية الي تنبش في تلك الدهاليز السكوت عنها وللامفگر فيها . 


المرتبطة بالأرض حيث الخطيعة والدنس والتراب . 
-بدأت رحلة أوحيّد وقرينه الأبلق بالخطيئة الي ربطته بهذا العام السفلي» وأول خحطيئة 
ارتباطهما بالأنثى والحرب الذي أصاب الأبلق و الطرد الذي تعرّض له أوحيّد» ثم اللعنة 


مجلة الباحث : 67 1 


من الآلهة وعدم تنفيذ النذرء وانتهت بطلب المال وارتكاب حرمة القتل ثم المطاردة والموت 


ا 


يبدأ المؤلف سرد أحداث روايته المتعلقة .عغامرات "أوحيّد" العاطفية وال يشا ركه فيها 
صديق دربة "الأبلق' نحيث نلمس الانشطار الذي يرتكر على التفاعل المبادل ين عكين 
متمائلين من حيث الموضو ع التيمات» ثم يتشعّب مسار ألحكي معتمدا على وظيفة التناوب 
والاسترحاع بين "أوحيد" و"الأبلق" فعلى مستوى التعبير الروائي القائم على التناوب 
نلمس تلك الأسعلة الشمولية عن الذات والآحر والمصير من خلال الحزيئات الدقيقة 
والاهتمام بالتفاصيل الصلة بالأشياء والمكان الذي تؤثثه حيث جحد على لسان السارد 
بعض الكلام المتعلق .عغامرات "أوحيّد " قوله " فقد تعرّد أن يقوم بغزواته العاطفيّة الليليّة 
إلى النجوع الجاورة على ظهر الأبلقء يسرّجه بعد المغيب» وينطلق إلى ديار المعشوقات» 
فيصل بعد منتصف الليل» يونقه بالعقال في أقرب الأودية ويتسلل في الظلمات إلى 
خیم الحسان يتغازل ويتسامر ويختطف القبلات حن ينفلق أفق الصحراء عن الضويء 
فيتسلًل إلى الوادي ويقفز فوق السرج وينطلق عائدا 


هنا بداية الخطيئة» حيث انزاح أوحيد إلى مطالب الجسد والشهوة هذه المطالب الي 
تربطه بالعا م السفلي (الماتحت) في جحتمع تمثل فيه القداسة sS‏ 
الرواية على مستوى الخطاب وعلى مستوى الحكاية أيضا... والموقف هنا لايقتصر على 
أوحيّد وحده» بل أيضا هله الأبلق يشا ركه في هذه الخطيئة ال ربطت قابه بالأرض بدل 
السماء وقد ورد على لسان الرّاوي ما يفيد هذا المعئ أو يحمله " تكرّرت الغروات حق 
اكتشف أن أبلقه الرشيق قد وقع في غرام ناقة حسناء تملكها قبيلة تعوّدت أن تقضي 
الربيع في وادي المغرغر....." . 


مجلة الباحث : IH col‏ 
-فالحنس هنا هو بؤرة للصراع في عالم الصحراء وفضائها وقد أحسن الكاتب الجحمع بين 
حسم الإنسان وعالم الحيوان ما فيه عام الأشياء وفق العلاقات الرمزية الخاصة» وهي 


مقدمة من مقدمات التشويق وإثارة الانتباه . 


يحاور أوحيّد جله الأبلق في إحدى غزواته الليلية معاتبا صديقه على هذا الكتمان "لاذا 


بى عئي؟اعترف أنك تطير إلى محبو بتك ولا تطير بي إلى محبو بتي .اعترف أن لافضل 
لك في العدو هذه المرّة ؟ الأنثى هى السبب؟ هى السبب دائما ؟ 


فيرد عليه متمایلا »ينر الزبد »وبعضغ الرسن في عدوه السعيد e‏ 
o am da‏ 
فيضحك اوخيد »ویستمر في مداعبته r‏ 


-الكاتب لم بجتر هذه الحكاية و يستنسخها »بل كان يولد ويجدّد باستمرار مسترقا 
السمع لأدّق الح ر كات الوحدانية الدفينة يعبر من خلاها عن عالمه الروائي المغير» ففي كل 
مرة يفتح أفقا حديدا للتأمًّل والتخيّل والقول مستسلما لغواية اللغة وفتنتها »هذه الفتنة ال 
تضيف نكهة حديدة للرواية وإيقاعا دافا هاء تحعل من الصحراء تيمه فضائية ودلالية 

م ركرّة ومسكونة بالغموض »كما أن الكاتب أحسن في انتقائه للحوافز الي تسس 
الحبكة وتغري إيقاع السرد بصورة تترك بصمتها على جحسد الكتابة والقول . 

-والمتأمل لرواية " التبر" يلمس ذلك النفس الروائي الساحن والفاتن» الحبوك والمتنوع» لا 
يخيب أف انتظار القارئ نظرا لموقع الرواية ال تتوّسط بين الكتابة الإبلاغية الإخبارية 
والكاة الالافية الأشارية ورهذا داب مول الرواية وقائد رحكها الساقة و اة . 
-أوحيد» الشخحصية اللغز وقع ق الورطة »وقع قي الخطاً غاصت أقدامه قي الأرض أكثر 
aa E a‏ اغتسل .عاء الخطيئة وعليه أن يدفع تمن هذا 


مجلة الباحث : I ol‏ 
الخطأء تتالت عليه الأحداث المأساوية بعد ذلك »والصحراء لا ترحم لمن لايجسن التصرّف» 


ناموس الصحراء وقانوفا الظلم بالظلم والبادئ أظلم »وأوخيّد من بدأ» الصحراء أَمٌ قاسية 


-الثابت في الصحراء الأصول الروحانية للحسد »والقبض على قداسة الكائنات الخفية 

وإعاءانما وأوحيد ضيّع هذه الفرصة واستسلم لحاذبية اللمجحسد حيث الخطيئة و العقاب. 

- جله الأبلق لم يسلم هو أيضا فقد وقع ق الدنس مثل صاحبه ودارت عليه الدائرة. 
-شيخ القبيلة الحكيم يقول "إذا أفلت الفارس من حسان القبيلة» فلا يجب أن يفلت 
المهري النادر من نوق القبيلة .... 

-كانت تلك عملية فظيعةء كلما تذكرها أوخيّد أحس بالغنيان والخجل"" . 

-يقع الأبلق ضحية غريزته الجسدية» وتتحوّل الفحولة ذات السلطان المطلق إلى وضعية 


قاتلة وهيتة. 


ج دد ا ای اا ا ا ق 
مع أبلقه إلى مادة كتابية يشترك الرحل فيها مع الحيوان داحل نص واحد قي روح واحدة» 
-الصحراء الأم والوطن لابد أن تثأر واللعنة تلاحق أوحيّد والأبلق معا. 

اضطرم النص بحرائق اللعنة» والحريعة حرم لا تستطيع فيافي الصحراء أن تستره» وذاكرة 
الفحولة داحل الحكاية يجب استغصاها حن يستريح أوحيّد ويشفى ا 

-المؤلف يستعين بطرائق السرد التراثية والمحكي الشعي ألشفاهي» ويطرح بعض الأمثلة 
ال تنبع من صلب المتخحيل ومن صورة ألحكي. 


مجلة الباحث : IH 7ol‏ 
-دواعي الحرية والاثار المترتبة عنها جعلت أمر شيم الفحولة وتكسير الجحسد المذكر مر 
لامفر منه. 
-الأبلق يصاب وملامح العقوبة بادية على جحسده» نشوة الفحولة تلاشت وها 
اليأس والحزن والاستسلام للمرض» وقد لاحظ أوخيد كابته ولكنه لم يكتشف العلاج إلا 
بعد أيام . 
-فقد الأبلق ذاته» والأنثى سلبت منه تلك الذات. 
-لسان السارد عن الأبلق يقول '"واصل مغامراته مع النوق السارحة في مراعي 
الصحراء فكلفته الفحولة العمياء داء الجرب» عاد من إحدى الغزوات كثيباء انطفاً 
بريق المرح في عينيه الكبيرتين ودلى شفته السفلى أكثرء وقف في العراء هادئا صامتا 
يشيع الأفق المتراقص في ألسنة السراب السماويةء بنظرة حزينة. 


- کل عنصر من عناصر التراب يعود إلى التراب» الحسد» الأنتى» الفحولة» كل عنصر 
ماي يعود إلى أصله بفعل الطبيعة. 


-الفحولة المفلسة والأنوئة الضارّة هو زلزال الكون وزواله» هذه صحراء الصمت 
والعبث الأبدي الي حعلت "أوحيّد"و أبلقه غريبين ق أرض غريبة» كائن آدمي في جحسد 


حيوان» وحيوان في كائن آدمي» أوحيّد والأبلق هو الكائن الذي م يكن . 


-بقي "أوخيّد" يلعن الأنشى ومن حوهاء و أبلقه الحزين بوت ببطيء وهو بعوت معه» هل 
نداء القبر حان» وهل من حسدين ي روح بحملهما قبر واحد» 


مجلة الباحث : 718 1 
E E‏ 
دربه الأبلق 


-إبراهيم الكو اقتنص مادته الحكائية من الموروث الشعي والأساطير والتصوف 
الإسلامي وشعّل هذه الأشياء جيعا لغة ورؤية وبناء. 


- ولذا نحده يرصد تلك العلاقة الحوانية المتوثرة بين الظاهر والباطن» المرئي والمخحفي. 
-الصحراء حيث الصفاء والطهارة والجوهر والنقاء» ای وتغيرٌت وعوض أن تصعد 
إلى السماء نزلت إلى الأسفل حيث الخطيئة وحيث العذاب حي الجن أصبح أحسن حالا 


من الإنس . 


TS‏ ت السردية الي تحيل على دلالات متباينة ناک بذاكرة الفحولة من حيث 
التعامل مع المادة الحكائية» النص الروائي نص فحولي في حسده وي دلالته» وعَلة النص 
ومرض الصحراء وتخليها عن طقوسها هو في "الأنشى" 


-أوخحيد أصبح مشدودا بين قطبين حاذبين لايستطيع أن بتقدّم ولا يستطيع أن يتأحر . 


-ما یر بطه بالأرظ حیث ل والزوجحة والولد» وما يربطه بالسماء حيث الحياة 


الأحرى الأبدية والطاهرة. 


-"أوحيّد" بطل الرواية ومحورها ولغزها يرتحل إلى مكامن السرٌ تي كهوف الصحراء 
الداحلية »حيث يلمس روح تلك الكائنات الخفية ورموزها وأساطيرها وشريعتهاء هذا 
الارتحال إلى مكامن السرٌ في الصحراء بصحبه شغف الالتحام باللغة وولوج الجحسد الحجي 
لص شس بضه حون حول فيه الفرذات إل أررار تسعدعى لصوصا غافة فل ي 
الا ت اة ق ال ة: 


مجلة الباحث : I 7U‏ 
-هذه المرتكزات الي تمنح له القوة ي حلق متتاليات سردية تتسم بالفاعلية والتنوع 
داحل النص الروائى. 


-وحين نعود إلى مسار ألحكي ونرتحل مع "أوحيّد" فارس الصحراء وبطلها نشعر همومه 
تكاثرت وأصبحت جيوشا تحوم حوله » كما أن رغبته قي الاستعثار من يحب "الأبلق" 
رو ر ماعات ا ال مر ا ا واو ا عدا مح ق ر 
كان » انفلت الإحساس بالاطمئنان أمام الواقع الرٌ» مرض الأبلق والشعور بالفجيعة 
والغياب على الأبواب. 


-عتبات الإحباط والاستسلام للمرض.. حياة الححيم ال مسّت الأبلق نلمسها قي هذا 
الملقطع الروائي "الأبلق الآن ليس أبلق. اختفت البقع البديعة من الجسد الرمادي» 
اختفت النظرة الذكية من العينين الساحرتين . القوام الرشيق» الممشوق تحوّل إلى هيكل 
أسود مترّهل مبقع بالظلمة» خيال شاحب وبائس لكائن آخر .سبحان الله كيف يصنع 


المرض من المخلوقات كائنات أخرى حتلفة المرض يصنع ذلك مع الناس أيضاء المرض 
9 


والانتقال من عام إلى عالم . 

-ابتلاع الأرض للكائن الحي لامفرٌ منه» دنو النهاية لتبداً البداية سنة الله قي حلقه.. كثافة 
التصوير بطابع تراحيدي مۇم وساحن» يحول النص إلى بؤرة مشحونة بالمدلولات الغائبة 
(العا لم الآحر )» والدلالات النهائية ما بعد الفناء لاطاقة تفسّر تلك الظواهر إلا اللجوء إلى 


تلات الكاتات الحفية حيث الطقوس والجن» والمقابر» أو كلام الشيخ موسى العا م في أمور 
الدين والدنيا . 


مجلة الباحث : I 7l‏ 
-قي عالم الصحراء يقوى الحانب الرُوحي الخفي حيث المقدس أمام صمت الصحراء 
المطبق. 


-الصدى في الصحراء هو هاية تفتح بداية للاتصال بح ركة الزمن الأ . 


-" المؤلف" ييحث عن رسالة غائبة تقبع في ظل النص وليلة» هو أشبه بسراب الصحراء 


اعتمده الكون قي بناء عالم الرواية. 


- "ني هذه المرحلة م يعد الأبلق يقترب منه في النهار» يقضي اليوم مهموماء يتابع 
انسياب الملائكة ف سراب الأفق. 


أصبح يخجل من مداعباته أمام الناس. وحق إذا أقبل إليه ليمسّده بقطرات الدواء 
يتملص ويحاول أن يفلت . وفي بعض الأحيان يشتکي ي بۇس : "أو = ع a‏ 
في تلك الأنناء يعسلل إليه مع الظلمات بعد أن يكون كل شيء في الصحراء قد مد 
ومات. لايبق في عمق الليل إلا الجن» يسعون في العراء ويهمهمون باخحاورات 

1١ ٠ الفة‎ 


0 


هذا المقطع يؤشّر على شعلة نارية عنيفة تحرق الأبلق وتحرق أوحيّد معاء كما يعبر عن 
عجز "أوخيد" من ثقل الماضي وثقل الحاضر أيضاء هذه النار ال تزحف في الروح خولة 
الجسد إلى رماد لا يتحملها "أوحيّد" هذا الرحل الضعيف أمام قسوة الطبيعة وثقلها 
"فالأصل ف الحياة هو الحركة المنبغقة من دور الطبيعة ذات التحول الأزلي 111 


هذه الح ركة تريد أن تأحذ لايل وال فالزمن ليس بزمنهم والصحراء م تعد أرضا 
TS ES‏ 


الإنسان هو الذي دتسها والأنشى هي سبب بلائها . 


مجلة الباحث : I 7l‏ 
والمتتبع مسار السرد يلمس ذلك الحوار الداحلي "لأوحيد" الذي كثرا ما يردد نصيحة 
الشيخ موسى العام الفقيه المتصوّف الذي نصحه أن لا يربط قابه بشيء ق هذه الأرض 
حن تبقى روحه في السماء »وهو أحطأً حين ربط روحه بالأبق والزوجة والولد فها هو 
العام السفلي يجذبه إليه »وهاهو يسقط ق براثنه وأوحاله . 


س 


الم يزداد ي حسم الأبلق الضعيف» ونار البوح وعنفوانه يتصاعد من "أوحيد" تشتد 
الصدمة وتبدأ الرحلة التراجيدية . 


ا الا لرکو للأبلق س عله ان یولد الحياة من ظلمة الفقد والغياب» عليه 
أن يصار ع من أحل البقاءء من أحل الطهارة أو یرحل مع صدیقه 


"أوحيّد" ييحث عن عشبة "آسيار" هذه العشبة ال نصحه الشيخ موسى باقتنائها لأبلقه 
فهي ال تشفيه من مرضه وتكتب له البقاءء وقد حذره من خاطرها كکفقدان الوعي او 
الجنون . 


هذه العشبة "عشبة آسيار" وهي عشبة سحرية تداو هما أقرب إلى الأسطورة منه إلى الواقع 
وهي أيضا مرتبطة بالكائنات اللنفية الأحرى لأا تملك طاقة وفاعلية أكبر من طاقة البشر 


1 12 
-إها نبتة الجن ولابد من استعماطا e‏ 


يساير أوخيّد اليقين في هذه العشبة »يرحل إلى السفوح ويتحمًل العناء ويتزل إلى الأودية 
»ويتوعد بالنذر لآهة الصحراء هذه الأرض الي تتساوى لعنتها مع قدرها ولا جد مساعدا 
أود دليلا إلا الجن هذا الكائن ألسرابي الذي لا تستطيع الإمساك به» ولكن تستعين به قي 
هذا الملصاب الجلل . 


يعثر أوحيد على عشبة آسيار وتبدأً رحلة أحرى عجيبة بين الموت والياة. 


مجلة الباحث : |71 I‏ 
الريح تعوي والحن يصيح» والوداع الأحير يعد طقوسه بطريقة تراحيدية دموية تعبر عن 
ع اک ا 
تبداً رحلة الكائن المغامر الذي يقيم في الواقع المحشظي والياة لمتداعية تحت دائرة الوعي 
واللأوعى تحت تأثر أعشبة "اسار" وتبدا احمل السردية كوحدات لا متناهية تعيب 
بالقارئ والمؤلف على السواء لتخحرحه من عام إلى آخر . 


-هذه العشبة الجتيّة "آسيار تحوّل الأبلق إلى أتون مشتعل ...وهو رد فعل غريزي يطلقه 
اللاشعور بانفعال أن بعد تفريغ تلك الشحنة المترتبة من هذه العشبة المقدسة. 


-"كان البريق إشارة خفيّة حقاء ففي اليوم التالي بدأت المعركةء بدأت مع الأصيل» 
وقف المهري مستنفرا يحرّك ذيله المشدود وكأنه يطارد ذبابة وهية. ثم تبعته حركة 
الأذنينء ثم الجلد المسو.... 

- تأهَّب أوخيّدء ولكنه لم يعرف ماذا يفعل» فتابع حر كات الأبلق في قلق أيضا . م 
بدأ يلوك اهواء وتقيأ زبدا ناصعا تصاعدت الرغوة حول شفتيه ثم بدأت تدساقط على 
الأرض في قطع كبيرة منفوشة . من الجسد الملتهب تفصد العرق . لم ير عرقا حارا 
وغزیرا على جلد الأبلق كما رآه يومها ....م رغى ...رغى بصوت فجيع...أليم 
أحس أوخيد بالوخز في قلبه . صاح بلا وعي أصبر ‏ أصبر ‏ الحياة هي الصبر. 


~ م„ 13 


-ولكن المهري م يصبر ‏ اشتكى بصوت عال طويل أليم آ٣ا‏ 


-تبدأ ثورة الأبلق على الحياة الفاسدة لبعث الحياة الفاضلة "فالثورة هي الفعل والتحوّل 
f «‏ 14 
ا ا 


-تحاوز المرض واليأس وخيبة الأمل لتبدأً حياة حديدة» ماية لبداية ستأن لاحقا . 


مجلة الباحث : IH 76l‏ 
- تحضر بعض الو حدات المشحونة بالصرحة المطلقة اللاحدودة لا أحد يقف ف وحه هذا 
الكون اللاحدود.. ولذا صرخة الألم كان صداها مفتوحاء أزليا» مستمرا للبحث عن هذا 
الغائب في أغوار الصحراء .. 
تألم الأبلق ويتألم أوحيّد معه» الأ الذي يعيش في أعماق "أوحيّد " والأبلق يخرج إلى 
فضاء العا لم »مشحونا با لحر كة والانفجار . 
-الصراع المتوثر والح ركة المتحولة والصرحة المدوية تعبر عن ح ر كة التناوب بين الموت 
والحياة . 


-على مستوى مسار ألحكي يتم تصوير المعاناة بتصعيد الدلالة السلبية لما ينتظر الأبلق 
وأوحيد» كما نلمس التحوّل والتجاوز عبر التحسيد الإبداعى للحقيقة . 


-الح ركة المتفجرة للحكاية» تخلق قي رحم النص ولادة عع أن حياة " السرد " تنبض 
و تسو لك حذورها من نوعها وذاها.. أي.. القلم آم والكتابة ولاده. 

-الإبداع خاض وأم لا يختلف عن ألم الأبلق وأوحيد والكون معاء العام السفلي يغرس 
أنيابه والعا لم العلوي يصيح. 

-ما يلاحظ على مستوى المتن الروائي أن الكاتب بجح في جحابهة عدوانية الواقع بالعدوان 
الإبداعى المضىءء» بدليل أن النص مشحون بطاقة توتر عالية حعلت للمتلقى أو القارئ 
يعيش هذا الأ وبعصّبب عرقا معادلا لعرق الأيلق وأوحيّد معا : 

-لن أحازف بالقول إن قلت إن لغة إبراهيم الكون و جله السردية المتالية كانت فعلا 
مؤشرا لتحريض القدم الموروث والحديد الوافد بشيء من الاحتراق والتجاوز والتحاور 
والتقاطع في رحلة النصوص ووحوهها المتكرّرة والمختلفة عبر الأحيال. 


مجلة الباحث : 
SITE REN NETE TONEKE UEAIETINETEE‏ 
الجديد القدم الملعّم بيراعم التحول ومشاكسة الرتيب البالي . 


دل زا او کل وجمله الأبلى؛ هي مکابدة للوحدة و صمت الصحراء ومغالبة ظلمة 


القبر ووحشته. 


-إن الدور الحوري الذي يلعبه "الأبلق" وهو حيوان يدحل إل النص كبنية ومؤشر› 
حت حول إل مرد للطاقة القعسرة الارفة ترود اض بات قرية معالة تشحن 
النص السردي بالقوة والح ركة والتوالد بدءا بالمشاهد وانتهاء بالإيقاع الداحلي للنص . 


-"الأبلق" يخصّب الطاقة الخيالية للنص ويعمقها عبر تلك الرحلة الموجعة والمؤلمة» ومن 
ورائها الكون والتطور التاريخي الحضاري للانسان عبر مسیرته الشعورية واللاشعورية. 


لداعات ودا فجرت وروت رة ملهلة م د طة ل شجوريا عة الى 
الت حصبت الطاقة الخيالية و عمقتها عبر تراحيديا الموت و الحياة و تحولاها.. 


-سنحاول في الصفحات الآتية أن نتفحص المشهد السردي كما ورد قي الرواية حيث 
تفر الحمل السردية المتتالية بؤرة الكون الي تحيل إلى ذروة الاغتراب الذي عاشه الأبلق 


-هُض الأبلق مز محرا بعد أن تمكنت عشبة آسيار منه ويقفز فى الخلاء ويقفز أوحيد معه 
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-"....انطلق الجمل تجاه القمةء عبر سهلا كنيف الأعشاب وصعد المرتفع ثم هبط 
واديا مزحوما بالسدر. دخل في أدغال الشوك» ومرّق جسده» فز المزيد من الدم» من 
أطراف أوخيد أيضا تفصند الدم» ترق ثوبه عند الأكمام شوك السدر اقتطع من 


مجلة الباحث : I 7l‏ 
القماش الفضفاض. فكشف ذراعه حت الكتف الأععن» سال الدم من الذراع 


والساعد. توسل للحيوان اجنون 

-ماذا تفعل ؟ توقف» اهرب ن يفيدء نما مرب ؟ هل مرب من نفسك» هل قرب من 
قدرك» الحکیم لا يهرب من قدره إذا هربت منه تمكن منك أيهًا الأبله . 

إذا أدبرت اعتبر ذلك جبناء سيلا حقك ويغلبك الجن قدرك. ألم أقل لك أن الأمر لن 
يستقيم إلا بالصبر ؟ ألم أخبرك أن الحياة هي الصبر ؟ توقف حالا ‏ انتظر لدي سر 
آخر .. 

ولكن الحيوان م يلتفت لتوسلات صديقه» في جوفه 

- ألم أكبر من العقل» ومن تحذيرات الأصدقاء في جوفه نار موقدة ..."أ" 
-التداعيات الذهنية الي تثيرها الجمل السردية المتتالية الأ مء العذاب» الصبرء القدرء 
الصراط التشبّث بالحياةء الإبعان بالقدر» هذا السيل الحارف من الدلالات ثل مؤشرات 
رة غل ال ته ولعت و ا اة رل وار والسعاء 


-يشير المقطع السردي إلى الصبر» الصبر هو الحياة الصبر هو العلاج المسكن لظلم 
الصحراء الصبر مرهم فعّال ورد ذكره قي حل الكتب السماوية عا فيها القرآن. 


-الصبر قي العرف الاجحتماعي شجاعة و إقدام ونبل.. الابلق يقاوم المرض يي حوفه نار 
او وي و ق ا ا 
الملتهب ومأساة أوحيد ومعاناته هي هاحس الرواية ونواها الدلالية والحكائية. 

-هذا المقطع يقدم من خحلاله الروائي فاعلية مشهديه وبصرية» نبصر» نر ی» ونسمع ٠و‏ 
نتخیل» هروب الاأبلق وعنفه هو هروب من قدره 0 


-ولكن القدر خرب منه أم نرب إليه . 


I oU : مجلة الباحث‎ 


- "أو حيد" الشخحصية الواعية متشبْث بالأبلق يريد أن يوقفه عند قدره بكل شجاعة وقوة 


-الصحراء لا راد لقدرهاء فهي أَمٌ قاسية تخفى أكثر نما تبدي. 
-سقوط جلد الأبلق" هو ميلاد لحياة حديدة وموت لمرحلة قديمة . 


-الموت والحياة والبعث والفناء رموز لغويه بمارس الكاتب من خلاهها لعبة الكتابة 


-تستمر الرحلة ال هي أقرب إلى الصراط والعقاب وتستمر معها المطاردة. 


-".....استمرّت المطاردة »أوخيّد يلهث ويسفح العرق من أطرافه يسيل الدم» 
المهري يسفح العرق والزبد والصديد والدم النار تغلي في جوفه» فيزداد جنوناء ويطير 
في الهواء أمام عينيه حجاب» طار العقل وحل العماء . سادت الظلمات وفقد 
الإحساس بالزمن وبالأشياء . لايدري ما إذا كان يجري أم يقف ساكنا في المرعى .م 
يعد بحس بجسمه» بنفسه بأطرافه. الألم أكل الأطراف أكل الإحساس .الألم أكل الألم . 
فمات الجسم ومات الإحساس .ولم يبق إلا الجنون في الرأس» قطع وادي السدر وصعد 


مرتفعا اخر . 


-وقع أوخيّد على الأرض» فجرجره المهري بضعة آمتار »ترقت الشفة العليا »وتحرّر 
الجمل من اجام »تدحر ج أوخيّد عبر المنحدر ويده مسك اللجام . سيطر على عجزه 
عحاولة بطولية وض .إذا أفلت منه الآن وهو في قَمّة جنونه فلن يدركه إلى الأبد . 
سيفترقان إلى الأبد . هل كتب الله . 


-أن يودع صديقه القدي في هذه السقطة ؟ في هذا المنحدر الشقي؟ هل حلت لحظة 
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الوداع الأبدي ؟.." 


مجلة الباحث : SOF‏ 1 


-عند مايذهب الإحساس ويذهب العقل» تتساوى الأشياء بين الموت والحياةء الحقيقة 
والخيال» ١‏ لشعور واللاشعور اليقظة والمنام 


-هل هو حي أم ميت ... م يز بين البصيرة والبصر فالزمان تكسر واللغة انكسرت» و لم 
ی ا ج الق تفرب ن اليو هر الا ساطر وار ان 


-مازال او حید پشاهد الأحلام وهو يقول لصاحبه أصبر لنصعد أعلى وأعلى على سلم 
الهاوية ونحتاز الصراط قي شعاب الحبال. 


-أوخيد يد ركه الرحيل ويعضي إلى الجهول وحده مع أبلقه 
-مازال بريق أمل» ومازال في الجسد بقية حياة . 
لمر طويل والحساب عسير »ألم ودم ونار ودمار وأشلاء حسد . 


سفلى وآحر علوي »بين الفاتحون القدماء والفاتحون الجدد» بين الفتح والفتح الضاد» الحنين 
إلى أي شيء مضى أو سيمضي .... يقف أوحيّد مع أبلقه في مفترق الطرق يصارع من 
أحل البقاء »من أحل صديقه من أحل الطهارة والنقاء والقداسة 


فالمکان يبدل أحلامه ویبدل زواره . 
-الأبلق وأوخيّد قي رحلتهم الأحيرة وزمامم الأحير فالأرض فقدوها منذ دحل الذهب 
مع دودو وأعوانه . 


-"حنون الأبلق " وهو يضرب في واد السدر هو السفر خو الأبعاد اللامتناهية» و 


مقاومة امرض والموت وأوحيد يقاوم الظلم والقهر والرتابة . 


I el : مجلة الباحث‎ 


-نلمس قي هذا المقطع خاض عسير فيه آهات وتأوّهات وزفرات . 


-العلاقة بين أوحيد والأبلق علاقة حدلية يتقدّم فيها العاشق "أوحيّد" على المعشوق 
الأبلق لأن الصورة حرحت عن مقاسات الحسٌ والعقل بل أصبحت ميدانا لعمليات نخيلية 
حلقية إبداعية . 


-المؤلف مشدود إلى أطياف الرؤيا في هذا الترحال الذي بلغ مشارف عالم حديد . 
-الحسد يفقد قيمته وإحساسه» المشهد يتحول إلى إشارات روحية. 


-الببحث عن الخلاص له عن es‏ الأبلق يدفع تمن الشفاء من حسمه ولحمه ودمه 

و جحنونه و اك للك . 

-وادي عار راک مرهم للخطايا والذنوب والمعاصى وهذه الأشياء جميعا سقطت 
-موت الجسم دليل على بقاء الروح. 

-الخروج من نفق وادي السدر هو الخروج من الصراط حيث الجزاء . 

-وادي السدر هو الفاصل بين عالمين سفلي وعلوي . 


س ٣إ‏ 


وف اوا اا اة هه الق هر ت اليا الطاكرة ورعن 


۰ 


إعادة صياغة الأحر . 
-تراجحيديا الأ لم والفوضى والجنون هو الإغراق قي حراب الفشل وفوضويته . 


-دحول الحيوان إلى عام الكتابة والرواية هو عودة إلى عالم الفطرة والطبيعة حين كانت 


الأرض بكرا م يفسدها عام الإنسان المتوحش . 


مجلة الباحث : 82 1 
-تناول عشبة أسيار واجتياز واد السيداز الموحش والمؤذي هو هجرة من الموطن إلى الت 
ومن عام المحسوس إلى عالم الأرواح ومن الدنس والخطيئة إلى الطهارة والصفاء . 


را افر تر ا ي ن دار ااا ج ارت ا ا ا 
كيميائية حاهزة للجنون ولذا فإن العلاقة مابين الكتابة والاكتغاب هى طبيعة في الفعل 


الإبداعی 18 


استوحاها مؤلف الرواية من تقافته الدينية الإسلامية حيث نلمس هذه الرؤيا أقرب ماتكون 
البرزخ و فلسفة التصوّف ق الإسلام حيث التماهي والأحوال و المقامات والعشق الذي 
يصل إلى الوحد . كما نلمس روح قصة ابن طفيل مع شيء من المنعطفات والانحناءات. 


-رحلة أوخحيد مع أبلقه هي رحلة استقراء قي نسيج الكون والإنسان . 


-"أوحيّد والأبلق " وروحهما الواحدة هي النواة الم ركزية الي تدور حوها الرواية 


E 
. سيحضر المؤلف فعل الالتقاء بالحياة الجحديدة من زمنه الماضي إلى زمنه المستقبلي‎ - 


-تنتهي الرحلة الأولى لتبداً الرحلة الثانية يشعر أوحيّد بالدوار قبل الدحول في غيبوبة 
الخلاص . 


-اعتمد المؤلف على تبادل الأدوار بين اوخيد والأبلق ق الرحلة الأولى عبر 'وادي 
السدر" كان أوحيّد هو الذي يحمل مقود الأمان والأبلق حرج عن عقله. 


مجلة الباحث : I #F‏ 
- في الرحلة الثانية..... رحلة العطش والبحث عن للماء .....يفقد أوخحيد عقله ويبقى 


الخلاص كالب الذي استرد ع 


-رحلة الببحتث عن لاء ومتاعبها. 


-ما كاد أُوحيّد ينتهي من رحلته الشاقة ال دفع نها من لحمه ودمه وروحه حي دحل 
في متاهة أحرى أكثر شقاء وأكبر خحطرا هى للماء /الحياة. 
-مؤلف الرواية يدحل قارئه حلف الستائر الضبابية للكون والوجود والبعث ويحوّل 


-فالسكن قي المستحيل وراء الدلالات المتناقضة يجعلك تسترحع السياق الفلسفي 
والفكري والذهي ف توضيح تلك الضبابية مع احتمال تشكل الدلالة في وجوه عدة نظرا 
لأصدائها وخحمولاها الدلالية القائمة على الح ركة والتحوّل حيث السؤال والحدل وتثو ير 
الفكر» وهو انعكاس لتكوين حواني يسوق للمؤلف إلى الآماد الصوفية وعوالم الرؤيا 

-يصاب أو حيّد بالظماً إلى درجحة فقدان الوعى» الماء عصب الحياة ولا بملك الطاقة 

-مسار الا تجاه للح ر كة التناو بية يتحملها الأبلق قي الرحلة الثانية. 

-حبل النجاة عند الأبلق ويحاول أن ينصر صديقه مثلما نصره في الأول. 

في الفصل التاسع نحد على لسان الراوي قوله "في السقطة الأولى وجد نفسه في برزخ 
ہیں الوعي والغياب. بين الموت والياة. 


مجلة الباحث I el ٠:‏ 
خيّل إليه أن الجمل ينحدر من جبل عال» ثم تجاوز مقامه في البرزخ» وعبر إلى الظلمات 
مرّة أخرى.غاب طويلاء وعندما عاد من رحلته الوحشية.» وجد نفسه فوق البئر في 
"آوال " تحسس الفوهة الحجرية بجنا عن الدلو لم جد الدلو e‏ 


كل شيء غائم» كل شيء يغرق في الغيم والعتمة. عيناه فقدتا التمييز من زمان» رعا 
يسبب طول البقاء في البرزخ» بين الدنيا والآخحرة» بين الموت والحياةء الحياة »الحياة هي 
التي تحرك أعضاءه اليتة وتملي إرادقا التي لاتقهرء ما أقوى الحياة. ربط اللجام في قدمه 
فوق الرسغ أحكم الوثاق . وتفقد اللجام المربوط إلى الذيل أيضا ترئح وهو يحاول أن 
يهتدي إلى رقبة المهري إلى رأسه» كان ينوي أن يبوح له بسر قبل أن يندفع إلى الهاوية 
م يفكر أنه لن يعود. فكر في تلك اللحظة المدهشة أن اموت الذي يقول عنه الشيخ 
موسى إئه أقرب من حبل الوريد هو أبعد من الصين . وكان ينوي أن يخبر الأبلق بذلك 
ويعطيه وصيته في أثناء غيابه في الهاويةء وف عليه الشقاء فهر ع عليه بشفتيه» لعق الأبلق 
وجهه» ولكنه عجز أن يرى عينيه عجز أن يفتح فمه بكلمة. فقد القدرة على النطق» 
بعد العماء جاء الخرس بحث عن فوهة البئر» تخطى الفوهة و وتدلت رجله الطليقة من 
القيد في الماويةء م يفكر في الموت أبدا فكر فقط فيما سيقوله للشيخ موسى . الموت 
أقرب من حبل الوريد حقا ولكن ما أصعب أن يموت الإنسان ..مع ذلك الموت أبعد 
من الصين» شيء آخر إذا وجدت البئر غاب الدلوء وإذا وجدت الدلو فلا تطمع في 
البئر» هكذا دائما ظل ممسكا بحافة البئر بأحجار الفوهةء تزحزح نحو الهاويةء لم ير م 
يسمع» م بحس جاهد في أن يرل الأحجار الأولى مستعينا بيديه حتى لا تؤدي السقطة 
الحرة إلى نزع الوناق قزر أن يفعل ذلك ولكن القوى الخائرة الأطراف خانته فانمار في 
الهماوية. 


في هذه اللحظة الصغيرة الفاصلة بين الحجر الأعلى والماء الأسفل مر دهر كالأبد 
...هر أبعد من اليلاد بل رأى» ميلاده في تلك اللحظة»ء رأى نفسه وهو يسقط من 


مجلة الباحث : 85E‏ 1 
رحم آمّه إلى الماوية مع عويل الجنيات في جبل الحساونة .ورأى أطياف الحريات في 
الفردوس» تلقته إحدى هن بغلالتها الشفافة وأودعته فر الجئة شرب من فر 
ا 


-البئر هو الحياة والماوية» والسقوط قي البقر هو السقوط ق الماوية» وإحكام الوثاق على 
الرحل بإحكام وشدّه بلجام الأبلق هو التشبث بالحياة وإبعاد الموت. 


-الأبلق هو الأمل المتبقي ي سحب صاحبه من فوهة البئر. 


-إبراهيم الكون حح ف أحراء تلك المقابلة بين الحياة والموت بين الحجر الأعلى الموجحود 
قي فوهة البغر والماء الأسفل قي قاع البئر . 


-حياة قي موت وموت قي حياة» الماء ي قاع البغر هو الحياة في قاع الموت وفوهة البئر 


-قي هذه اللحظة بين الوعي و اللاوعي م يفكر أوحيّد قي الموت ولكنّه فكر فيما يقوله 


الإإنسان بطبعه و غريزته و فطرته بخاف من الوت و يستبعدها من حياته حي تفاحئه و 
تتزل عليه بغتة بدون أن يعلم 

-الموت اقرب إلى الإنسان حقيقة من حيث طبيعتها و وحودها و لكنها ابعد ما تكون قي 
عقيدة الإإنسان وفكره وتصوره.... 
- الإنسان يتشبْث بالحياة حي آحر لحظة منه و حي ولو كان في حضن الموت فإنه يأمل 
في الحياة و أمل الحياة أقوى و اكبر . 


I scl : مجلة الباحث‎ 


يلتعم بالواحد الكلي . 
هذه الح ركة هي الي تسمح للطاقة الخيالية بالعبور إلى الماوراءء واللامنتهى ا 
هذا السيّاق ق المقطع السردي هو الذي يسمح للمؤلف أن يعبر من خلاله إلى حيث 
بكارة الطبيعة وعذرية السماء بعيدا عن ححيم الواقع وصعوبته . 
الكاتب استطاع أن يخترق امجاهيل بحثا عن حوهر الأشياء واكتشاف الآحر والكون معا . 
دو عا ا ا او 
للإنسان يقبل على الموت رغبة ق الحياة» حاجته الماسة إلى الماء جعلته يقبل على الموت 
بلول معرفة . 
إملحياة تلد من الموت والموت من الحياة سئة الله فى حلقه. 
-الإنسان ينتقل من الظلمة إلى الور ومن النور إلى الظلام مرة آخحرى . 
-يلد من بطن أمّه حيث الظلام ويلد ليستقبل النور . 


-ويعود إلى الظلمة مرٌة أحرى» فاح ركة الدائرية الإستغنافية هي الي تسيّر الكون 
والطبيعة وهي الي سير رة اود ق هذا لمعن الروائي الموسوم ب" التبر" . 


-التوحّد مع الآحر وعناصر الكون هو لب الرواية قي آخر المطاف . 


-اهبوط من فوهة ابعر في الخارج صو ب الداحل هو ابوط من ذروة الواقع في الخارج 
إلى قرارة الواقع قي الداحل . 


مجلة الباحث : I ol‏ 
-إبراهيم الكون " بجح في استحضار الرؤيا وتقصي جيع الأصوات العديدة الي تتداحل 
وتتقاطع وتتوّحد مع صوت "أوخيّد" ومن ورائه المؤلف . 


-كلام الشيخ موسى / عويل الحنيات / أطياف الحورٌيات / خيال الأبلق . 


-العناصر الداحلية للكون تخاطب العناصر الخارحية بلغتها وروحها المبهمة حيث 
الغموض والغرابة والغياب واللامعى . 

-الانفصال عن الكون يعي الصمت والموت» ولكن تلك العلاقة تبقى متواصلة حن أثناء 
الغياب وفقدان الوعى حيث يقوم "الأبلق " بالمهمة ويسحب صاحبه من الأسفل إلى 
الأعلى» من الغياب إلى الوجحود» من الموت إل الحياة. 

-أحداث الرواية تبقى متواصلة ومتناسلة من بعضها . 

-يشفى الأبلق من مرضه وتعود له الحياة ويرتاح أوحيّد براحة صديقه الأبلق »لكن 
السعادة لم تكتمل بعد ولن تحتمل " فإذا وحدت البغر لن جحد الدلو ". 

-وإذا وحدت الصحة فلا تطمع في الأمن والسلامة »وحضرن قي هذا المعن بيت يقول 
-لكل شيء إذا ماتم نقصان. ...فلا يطمعن بطيب العيش إنسان..... وأوخيد وأبلقه ن¿ 
تكتمل سعادتما وبقيت المطاردة كأن بينه وبين الصحراء ثأر قلتم م تسعه ما وقع لأوخيد 
والأبلق من عذاب . 

-بقي ثأر دودو يطارده كانت الجاحة ماسة إلى زاس اوك حن مد تلك لار : 
-حرر "أو حيد" عن الأبلق لفترة فرضتها طبيعة المطاردة والملاحقة وكان عليه أن يهرب 
بنفسه ويختفي حیث لایراه أحد وکاد ينجح ویسلم بنفسه لو م يربط مصير ه .مصير الأبلق 


مجلة الباحث : IH csl‏ 
-اهتدى الأعداء إلى الأبلق 
يجري الكلام على لسان الراوي ".... مع جلبتهم عند السفح وهم يحومون حولهء 
ثم حاصرونه »تعالت صيحاقم »مر زمن قبل أن يسمع صوته» استغاثته آ -۲- ۲ - أع 
- ع - ع ... ماذا يفعلون ؟ 
-عادت الاستغائة الأليمة أقوى من قبل ...تردد صداها في قمة الجبل طويلا ثم ..م 
غزت أنفه رائحة الشياط . 


-فهم .نمم یکوونه بالتار. ڪر قونه» حرقون قلبه »لن تصطاد الصقر إلا إذا عبثت 


بعشه »بفراخه» عرفوا عشه . 


-خدم دودو دلوهم عليه »ورا کان الراعي الحكيم ذو الفم الخالي من الأسنان بينهم 
دليلهم» قال هم إن قلب الصقر في ولدهء ولن تقتنصوا 

- الصقر القابع في القمم إلا إذا أحرقتم قلبه بالنار. 

-الشيخ موسى على حق» الشيخ موسى على حق.. في كل شيء لا بعل الشيخ من 


القول »لا تودع قلبك في مكان غير السماء و إذا أودعته عند مخلوق على الأرض طالته 
يد العباد وحرقته . 


-والشیخ موسی لایرهن قلبه» م برهنه قط م يتزوج و لم يلد ولم يري قطعان الأغنام 
أو الإبلء رعا کان هذا هو لسبب تحرره من الهم م یره غاضبا ولم يره ضاحكاء ابتسامة 
واحدة ثابتة مطبوعة على شفتيه وهاهو الآن يقف على حكمته» هو أخطاً فأود ع قلبه 
لدى صديق» لدى الأبلق» فلحقته اليد الآنمة. يد الإنسان و 


-"أوخيّد" "ما يوشك على الخروج من محنة حي يدحل حنة "أحرى " وني كل مره 
کا ا قوم اا ا اشوا کر 


مجلة الباحث : 
- هو ثبع الان و حلفه الأعداء يريدون " رأسه " أوحید 'يفتش قي ذاکرته و لا جد 
إلا التأمل والتدبير ق أبعد الأمور . 
-ها هو يقف عند حقيقة تأكدت له اليوم وهي كلمة موسى "لاتربط قلبك بشيء زائل 
و اربط صلتك بالسماء حي لاتطالك يد العباد وهاهو ربط قلبه بالأبلق / ربط قلبه بالدنيا 
بهذا العا م السفلي حيث الظلمات بدل عام السماءء عام الأنوار . 


-المؤلف ينطلق من المرئي إلى أبعاد ه الداحلية »فهو دائم البحث عن ما وراء الأشياء 
حيث الحقيقة والجوهر . 

-أوخحيد يريد التحلص من سجن الظل والظلام و ألم الأبلق يشق قالبه . 

-أوخيّد راوده شك في ذلك الراعي الحكيم الخال فمه من الأسنان والذي تربطه بأوحيد 
علاقة صداقة وأسرار بينهما . 


-الأبلق يعثل مكمن الوحع الذي كان سببا قي إخحراج أوحيّد من مخبغه »وهذا ما تفطن 
له الأعداء " ضعف الصقر فى فرخحه e‏ 


-أوحيد تحت هذا الأ لم يخر ج بجسده من عام الأسرار إلى عام الأنوار حيث التلاشي 
والذوبان والفناء بين الجحسد والروح »ويستجيب لنداء صديقه الأبلق تحت التعذيب» ویتژزل 
إلى أعدائه بكل قوّة و شهامة حاولا تخليص صديقه الأبلق والافتداء بنفسه . 

-إبراهيم الكون عزم أن يضع فاية هذه الشخصية الرمز الشخصية الأسطررة ال 
عثلها أوحيد وهي في الحقيقة تمثيل للكون والإنسان والطبيعة والفطرة في آن واحد . 


حياة البعث والنشور من جحديد ld‏ 


طبيعة بناء الرواية كانت على شكل دوائر حلزونية تستمد طاقتها من شخصية أوخيد 
الرمز وصديقه" الأبلق" مزج فيها الؤلف بين | حضور والغياب التخييلي › حيث تقبع 


إبراهيم الكون بجح في استحضار الخارج إلى الداحل ليأسس علاقة حدلية بين الذاني 
والكون ويصهرها معا »لذا نحد التعامل مع الغياب يلغي الأبعاد الحقيقية للمكان 


والزمان» حيث البحث عن بكارة ماقبل التكوين ... 


الشخصية الرمز والحيوان الأسطورة للآلام والاحتراق بغية الوصول إلى حوهر الكون 
وعلاقاها الضدية . 
ا حیث الروح ت 


-وحين توشك الرواية على النهاية يشعر القارئ بدن أجل شخصية أوحيد الذي يخرج 


من مخبغه ويقابل قدره الحتوم بشيء من قبول الأمر الواقع وتخفيف العناء عن صديقه الأبلق 
- المؤلف كتب نصه وأوخيّد لقي حتفه. 


-يقول السارد ".... تدحرج عبر السفح سلخته الأحجار ومزقت الصخور ثوبه 
...وصل الموقع مقا رحا حاسر الرأس وقف أمامهم» تفحصوه صامتين» تفحصهم 
صامتا م يكن الراعي الحكيم بينهم /أحس بارتياح غامض مرد غياب الراعي ذي الفم 
الخال من الأسنان زرع في قلبه الحترق طمأنينة غامضة وضعوا القيود في يده دون أن 
يتبادلوا كلمة. 


الأبلق يخوض في الحروق والدم ... 


مجلة الباحث : IH ol‏ 
-قیدوا يديه ورجليه با لحبال» جاؤوا بجملين »شدوا اليد اليمنى والرجل اليمنى إلى جمل 
»و شدوا اليد الأخرى والرجل اليسرى إلى الجمل الآخر . 


صاح البدين 
- السوط السوط 


أحرقوا أجسام الجمال بألسنة السياط قفز أحدهم نحو اليمين »وقفز الآخحر نحو الانجاه 
المضاد »وجد نفسه في البرزخ» سقط من حافة البئرء في المسافة بين الفوهة والماء رأى 
الفردوس» زغردت الحوريات» وناحت الجنيات في جبل الحساونة و E‏ 


مع صوتا : 
- شيوخنا لن يصد قونا إذا م نأقم بدليل " زحف الجسد الممرق» الدامي» زحفت 
الأشلاء »أجتث الجمل الأعن الجمل الأقوى فخذ أوخيد الأعن» وذراعه اليمين انتزعتا 
من المنبت»› وبرغم البدن الممزق رفع اوخید رأسه مستعینا بصدره ويده اليسرى .... 
أقبل البدين» وي يده لمع سيف الب مساعدة أحدهم فرفض والتفت صوب 
الجبل ... وأمسك بالرأس الحاصر» طار السيف في 


-الفضاء ....واغتسل عاء السماء....بأشعة الشمس القاسية ونزل على الرقبة 
-انشطرت الظلمة بالقبس المفاجئ »ضرب بيت الظلمات زلزال »انار الجدار 


الفضيع بضربة سيف النورء فتبدى الكائن الخفي »ولكن .... بعد فوات الأوان لأنه لن 
يستطيع الآن أبدا أن يحدّث أحدا با رأى"”” 


مجلة الباحث : I ol‏ 
-بهذه النهاية المأساوية المجارفة وهذه التراحيديا المميتة تنتهي رواية " التبر " هذه الرواية 
المكتزة المتلاحهة الي أخحرحتنا من أحسادنا لتحلق بنا بعيدا حارج المنظور الحسّي الذي 
ألفناه» حيث تفتت صورة العا لم الخارحي وبقيت الروح ترفرف خارج الزمان والمكان 
- " رواية التبر" هي رواية العصر بدون شك تعتمد على الدلالة الباطنية العميقة في مقابل 


ظاهرها » استخدم فيها المؤلف الرموز المشعة المتعددة التأويل اھا ی سل جار 
لانحتویه صفات الكلام العادي والمعان المباشرة 
الهوامش : 


/ د سعيد الغانمي / رواية التبر رأس مال الصحراء / بحلة نزوى / الموقع / 8.٥0١‏ ۷۷۷W۷/.۸12۷//تاريخ‏ 
الشاهدة 2007/03/07 . 

2- جحلة الآداب الأجنبية /اتحاد الكتاب العرب بدمشق العدد 2001/105 ص 03/حدلية الجسد والموضوع 
فى الدراسات السردية المعاصرة . 
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أوجان فرٴُومُونتان» ومنهجه في كتابة رحلاته 
ی عاي 
حامعة الأغواط 

نبذة عن حياته: 

ولد (أوجان فرومونتان = ہ|ئFromen Eugéne‏ ) .مدينة "لا روشیل - 148 
Roche‏ " بفرنساء فی 24 أکتوبر 1820 کانت هوایته الرسم» وقد کانت 
أسرته تقضى أيام فصل الصيف من كل سنة في مزل جبلي؛ يوحد بعدحل قرية "سان 
موريس çaint 2U1İCe‏ "^ بلده الأصلي 

1 تدر ج (أوحان) في مراحل التعليم: الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي» وبعد أن 
حصل على الليسانس في الحقوق» يصرٌ أبوه أن يتفرغ لإعداد شهادة (الدكتوراه)» 
ولكن (فرومونتان) يرفض ذلك» ويسلك اتجاها آخر» حيث بدأ يتابع دروسا قي الرسم» 
مستجيبا لموهبته الفنية» وتخلى هُائيا عن دراسة E‏ ويعكن اعتبار عام 1843 
تاریخ انطلاق (فرومونتان) في مشواره الفن» إذ بدا نشاطه كرسام بباريس» أين نظّم اول 
معرض له عام 1845ء ولكنه في سنة 1853 يتوقف عن ممارسته لفن الرسم» وينكب 
على كتابة رحلاته إلى الحزاقر“. 

توفي يوم 27 أوت 1876 وقد ترك» بالإضافة إلى لوحاته ورسوماته» آثارا إبداعية 
أهمها: " صيف ف الصحراء - un Bté dans le Sahara‏ " و''سنة فی الساحإ " 
une année dans le sahe! -‏ وروايته الشهيرة "دومينيك ¬ dominiqUe€‏ 
"© و"ملاحظات رحلة J‏ مص - les Notes d'un voyage en Egypte‏ 
On‏ 

منهجه في كتابة رحلاته: 

قام (فرومونتان)» عام 1846 بثلاث رحلات إلى الحزائر» حيث قدم إليها بدعوة من 


الرسام: "شارل لاي - 6ه[ sعا٣2طع‏ "» وبرفقة صديقه "دي مينيل - Du‏ 


IH ol : مجلة الباحث‎ 

Mesn1‏ " إل الجزائر. وصلا إليها ق 12 مارس» وأقاما بالبليدة من 14 مارس إلى 
NEA Ml N SSE EE OI‏ 
ولم تدم هذه اللا كر ناسون 
وف 3 أكتوبر 1847ء يزور الجزائر للمرة الثانيةء رفقة بعض أصدقائه» وقد قادته 
رحلته هذه المرّة إلى كل من الحزاقرء والبليدة» وتيبازة» ثم يتحول إلى سكيكدة» ومنها إلى 
قنسطينة» وعين مليلة» وباتنة» والقنطرة» تم بسكرة ال وصلها في 23 فيفري 1848 
أقام بها حي 17 أفريل من السنة نفسهاء زار حلاها بعض واحات الجنوب مثل: سيدي 
عقبة» وطولقة» ثم صعد عائداء باتحاه قسنطينة» معرحا على بريكة» والوطاية. وقد أُى 
رحلته هذه - الي استغرقت حوالى نمانية أشهر - قي الحزائر» في 19 ماي 1848©. 
وبعد أربع سنوات» يعود إلى الحزائر في رحلة ثالثة» رفقة زوحته؛ فيصلان إليها تي 07 
نوفمير 1852. وق شهر ماي 1853 ببقي زوحته .مدينة البليدة» ويواصل رحلته إلى 
(الأغواط) الي وصلها في 03 حوان» بعد أن مر مدينة المدية» وقصر البخاري» وعين 
وسارة» والحلفة» وسدي مخلوف. وانطلاقا من الأغواط» زار قربي تاجموت وعين 
ET‏ و توالا ف را ا ت وا و ع 
كانت هناك عوامل كثيرة» دفعت (فرومونتان) إلى زيارة الجزائرء أهمها: 

- تأثيرات التيار الرومانتيكي: حيث ظلت ذات تأثير على الأفكار والمشاعر قي 

هذا العصر» على الرغم من أن العصر بدأ يتخلى عنهاء متجها أكثر نحو الواقعية 

الطبيعيةء مثلة في كتابات فلوبير وإميل زولا ” وقد اقتضت الزعات 

الرومانتيكية - من حلال روادها - الدعوة إلى الاغتراب عير المكان والزمان» 

والقيام بالرحلات الحقيقية والخيالية. 

- تشجيع أصدقائه» ونصحهم له بأهمية السفر نحو (الشرق) لتحقيق أحلامه ق 

اا راف 

- ونزعة الحزن لديه» والشعور بالوحدة والغربة الي حلفها موت (كارولين 

رای ا ا ل ارا ر ا ع ا 


مجلة الباحث : 
- حياله المشبوب بالعاطفة الرومانسية» وولعه بالطبيعة الحية. 
- إعانه بفائدة هذه الرحلات العلمية والثقافية والفنية» في تكوين شخصية الفنان. 
شرع (فرومونتان)» عند زيارته إلى مدينة (الأغواط) في تدوين أولى رحلاته: "صيف 
في الصحراء"» و لم يعض على استقرار الفرنسيين ها سوى بضعة أشهر؛ أي قي شهر حوان 
3. حيث أخحذ يسجل ما يعاين بروح الرسام» ولیس بروح الكاتب» دون أن يكون 
قد سيطر على فنه الحديد (الكتابة)» وقد أقرٌ بهذا الشعور والعجز» قي إحدى مراسلاته إلى 
صديقه "دي مينيل": "... أنا أشعر بكل نقص فيما ألفت» ولكنيْ لا أستطيع فعل شيء 
الآن (...) تبدو كتابا مفصول بعضها عن بعض» كأمُا لوحات تحتاج إلى أن أربط 
بينها.. لم أشاً أن أحدع نفسي» إذ أحدن أتصرف كرسام» على الرغم ميْ» بيد اني لا 
أشك تي وجود جو غامر يلم شعثها» حو من الحرارة والقوة... 
فلا شك - عندئذ - أن ولادة كتاب "صيف ق الصحراء" الذي ظهر لأول مرة ف 
حانفي عام 187^ كانت عسيرة حدا. فلقد كان ينبغي» في مرحلة أولى» أن يتعرف 
إلى تاريخ المنطقة وجغرافيتهاء ويعي عادات سكاهاء ولقافتهم» وحياتم الاحتماعية» من 
حلال الكتب والوثائق الموجحودة. ثم الاستعداد والتدرب على الكلام عن بيئة شرقية» 
تختلف تماما عن بيئته الغربية» قي جميع حصائصها الجغرافية» والمناحية والاجتماعية. ومن 
حانب آخحر» كان ينبغي عليه مغالبة طبيعته الرومانسية المادئة» للتعبير لأول مرة عمّا وصله» 
أو معه» أو شاهده وعاينه من آثار لوقائع وأحداث دموية مروعة عاشها سكان مدينة 
(الأغواط) يوم 04 ديسمبر 1852 تاريخ احتلال الفرنسيين للمدينة. 
وشيقا فشياء وبعد طول مدة» يصبح (فرومونتان) متمكنا من أداة الكتابة» مسيطرا على 
وسائله التعبيرية» هذا ما يلاحظ من كتابه» حيث دقة المنهج ووضوح الرؤياء ونصاعة 
الأسلوب» وأناقة اللغة. كل ذلك يؤكد التوازن الكامل ل (رفرومونتان) امام "العام 
الشرقي ' وهو يعبر عنه. 
إن الحديث عن أسلوب الكاتب» يجرنا إلى الحديث عن للكتابة ومفهومها الذي 

يستمده من المذهب الرومانتيكي مباشرة. يقول: "أطلقوا العنان لخيالكم.. تأملوا هذه 
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الطبيعة وأستفيدوا من وحيهاء من دون أفكار مسبقة تتصل بالمدرسة أو النظام أو العادة» 
ثم تر موا ما تجدونه من صور باطنية» دون الكيان الحقيقي .. باخحتصار.. لتكن الطبيعة 
بالسبة لكم فرصة للإحساس والحلم» والتدبر والاختراع.."". 
لقد تحلت الرومانتيكية - فعلا - في أحاسيسه ومشاعره» وكأن الخيال والحلم» كانا 
نتيجة طبيعية لطغيان هذه العواطف الي تعمل جتمعة» على إنتاج أدب يتميز بالإبتكار 
ا یک د ع ی عاب ا وا کک ا رر 
الحسٌ» ويلحق به» حليتق بأن يؤر قي النشاط التخيلي وفاعليته. إن قدرة التخيّل والتجريد» 
تحعله أكثر تحررا عند التعامل مع صور الحسوسات» ومن م» فإن التخيّل يستطيع أن يعيد 
تشكيلها قي هيئات حديدة لا يعرفها الحس» وبذلك يتصف التخيّْل بصفته النوعية المميزة» 
صفة الابتكار.. إن قوة التخحيل (...) تلغي حدود الزمان وأطر المكان» وتنطلق إلى آفاق 
فسيحة» تصنع TT‏ 
إن اعتقاد الرومانتيكي بعالمه الخاص» عالم يجيا فيه» ويتسامى به عن العام الطبيعي» قد 
يدفعه إلى إطلاق العنان خيالاته» يصنع من خلا عالما يعوض ها ما فقده قي عام الناس 
من حوله» ويشبع حاجته وآماله غير الحدودة؛ فيصير عام حياله الممدود أحب إليه من عام 
E‏ يتر مون قي هذا الاتجاه حطى شيخهم 
"روسو - 31عR0SS"‏ الذي يقول: "لو تحولت أحلامي إلى حقائق» لما اكتفيت هاء 
بل للت آل أجلم اا تت رغبن عند ٠"...‏ 
وإن من ينظر في كلام (فرومونتان)» يجده يشير إلى أن منهجه في الكتابة» يرتكز على 
دعامتين ائنتين: الصورة والذكرى. إذ نسمعه يقول: "سترى أن ذكريان ها قيمة أكير ما 
تتصوّر ". وإن هذا التفضيل للذكريات» لا يعن ابت ة التقليل من قيمة الفن» ولكنه 
يعبر عن تغير في سلم الترتيب» ععيٰ: التخحلي عن الحاضر المباشر (المشاهد)» وإمتاع 
الذاكرة» من خلال التمتع بالأدب 
EE NE aE E aE‏ 
والاسترحاع عند أول استدعاء بمذه الذكريات» فإن حفظها للذكرى سيساعد على 
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بحميلها. إنّه حفظ انفعالي وحدان» حيث صفتها المتميزة ليست ق إرحاع الفعل أو 

الحدث ف اللحظة ال نريدء وإتّما تكمن في أن تحرّك مشاعرناء وأن تعيد فينا حلق العاطفة 
القدمة المرتبطة بالفعل أو الحدث. يقول (فرومونتان) في هذا الصدد: "لم تعد انطباعاتق عن 
السفر حقائق» إنها تأحذ أشكالا من الجحمال غير معقولة» الجمال العاطفي للذكريات " 
)19( 

وقي الوقت الذي يندفع قي الكتابة» تنساب هذه الذكريات بصفاء أحاذ» يمز ج فيها 

الوقائع» بعضها ببعض» فلا تبقى منها إلا حيوط رفيعة أساسية تجحمع بینه» لکنها لا تفقد 
شيعا من حيويتها؛ فإذا هي تخر ج في ذلك الشكل الخاص بالخحياةء الشكل النموذحي الذي 
يصنع الحياة. كتب يقول: " إِني أحيا داحل ذكريا (...) أحيا داحل ذكريان قي انبهار 
عنعن - أحيانا = من الحكم على ما يدور حولي.. “. 

هذه = إِذا - صورة الكتابة الي يرغبها (فرومونتان)» وهي كتابة تستمد حياتما من 

الواقع المدرك.. من الفضاء الحرد» كون هذا الواقع الخاص» لا يجد له مكانا ق هذا العام 
إلا إذا إحراحه من عالم الذاكرة إلى عالم المشافهة والكتابة» معيدا ت ركيبه وصياغته. كتب 
مرة إلى صديقه "دي مينيل" يقول: "هنالك أناس - وأنا من بينهم - حياقم أحاسيس» 
فإذا كانت أحاسيس صادقة» وأمكني الحافظة على حيويتها الأولى» رعا وحدت فيها 
إشراق السماء» وهدوء الأفاق الي أنظر إليهاء وأنا أكتب إليك. 

لقد اتجهت آفاقه نحو "الأحاسيس"» هذه الأحاسيس الي تحمل - بالنسبة إليه - 
معن آقوى نما بعكن تصوره. ويعكن تحديد لمعن الذي يعطيه للأحاسيس» حيث لا يفهم 
أا "الشعور ". إنّه يستعمل "الأحاسيس" ليبقى وفيا للمشاهد الطبيعية» والمشاهد اللا 
إنسانية» وحن القبيحة منهاء وأن لا تنسيه دقائق التفاصيل فيما يستشعر من حساسية 
الشاهد. وها هو ذا يوضح» بأسلوبه» فيقول: "إن الذاكرة تشبه المرايا ال يستعملها 
N ea‏ 

الإحساس- إذا - هو حضور الذكريات» والمزج بين المعطيات المباشرة للواقع» وأصداء 
الذاكرة ال تبعث فيها الحياة» فيحدث فيها الانسجام» ويبرز من خلاها المعن. وعلى 
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أساس هذا المنهج قي الكتابةء نقول: إن الكاتب» لم تمزه مشاهد الصحراءء ولا مشاهد 
(الأغواط) وضواحيهاء بقدر ما هزته ذكرياتما» حين أحذ يسترجعها ثانية. وهذا ما بمكن 
اعتباره سببا قويا ودافعا حا ما في تأليففه لكتاب "صيف ق الصحراء"» والدافع نفسه 
كات مع كاب النان: "تة ق الساحل "الذي طهر لأرل رة سة 01859. 
كانت كتابة (فرومونتان) هذين الكتاين» فى شكل رسائل ٠‏ وعلى فترات متباعدة» ما 
جعلها تبتعد - نوعا ما - عن الحقيقة» وتمتزج بالخيال. يؤ كد فرومونتان) هذه الحقيقة» 
ويعتبرها من صميم منهجه ي الكتابة. يقول: "ليو أني كتبت هذه الرسائل في وقتهاء 
وقي أماكنهاء لما بدت في شكلها الحالي» ورا كانت ستفقد ما يسمى بالصورة المنعكسة» 
وإن شعتم قل: ستفقد روح الأشياء. هذه الضرورة الي دفعتي لأن اكتبها عن بعد؛ بعد 
شهور أو بعد سنوات» وي غياب المصادر» حن تخرج من الذاكرة بالأسلوب الخاص 
بالذكريات المتراكمة. هذه الضرورة أكسبتي جحربة أكبر» وعرفت كيف تكون الحقيقة في 
الفنون الي تتغذى من الطبيعة (...) كل ذلك قدم لي حدمات حمةء ووجهن لأبحث عن 
الحقيقة» بعيدا عن الدقة» بعيدا عن المقارنة» بعيدا عن الصورة الي تطابق ا 
ولو اطا ان سال (فروموتان) عن مؤدی کلامه هذا» لکانت إجحابته فنية حضة: 
لقد كنت في حاجحة لأن أترك الصور تترسّب وتنتظم من جديد بداحلي» حن تتحوّل إلى 
ذكريات» حيث إن الذكرى تطهر الشيء المنظور» تنقيه من التفاصيل غير المهمة» ومن 
السوقية المبتذلة» وتنسامى بالمهم الذي يعبر عن الموضوع في حقيقته الفنية الي تتغذى من 
TET‏ 
فالكاتب في كتابه ‏ "صيف في الصحراء " مثلاء يبتکر بعض شخصیاته ابتکارا» ويختلق 
أفعالا ينسبها إليها من خياله الخصب» متأثرا بالأدب الرومانتيكي الذي يزحر بالطرائف» 
وبالأحداث المليغة بالمفاحيء والمدهش والغريب» ذلك ما لاحظته الباحثة "آن ماري 
كريستان"؛ إذ كتبت في هامش صفحة (124): "إن الفقرات الأخيرة من هذه الرسالةء ۾ 
تظهر إلا قي مخطوط الرواية الثانية (حالة النص الي أحريت عليه تعديلات ). وي الحقيقة» 
فان (فرومونتان) م یفکر إلا مؤخرا فی تطعیم کتابه بالنوادر والطرائف ". وکتبت ف 
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هامش صفحة (131): "هذا النص تعرض للتغيير ثلاث مرات» و لم تظهر شخصية الفارس 
إلا ف للمرة الثالثة'. 

ولعل المثال الأكثر وضوحاء هو قصته ال حعل أحداثها تدور حول شخصية خادمه 
العربي الأغواطي "أحمد" الي حعلها تتصف بالنفاق وخبث النفس» وجحنح إلى السرقة 
والاحتيال. وقد منحها تصوره وخياله المبد ع» حيوية صادرة من تصرفاتماء وانفعالاتهاء 
وسل وكها الغريب الشاذ المننحرف» حن يوهمنا أا تطابق الواقع» وها مأحوذة من صميم 
الحياة. في حين أن قصته مفتعلة» قد احتلقها خياله الرومانتيكي المولع بالطرائف والنوادر» 
وم تكن حادثة حقيقية بالأصل. 
تعلق "آن ماري كريستين" على هذه القصة» في هامش صفحة ( 201) بقوهإ: "إن 
مسر هله الرسالة ل رة ق أي هة عطرطة من كاب فد طهر ت هله الرسالة 
في المرحلة الرومانتيكية من تحرير الكتاب» يعن المرحلة المتأحرة..."» ومؤدى هذا الكلام 
أن (فرومونتان)» لم يكن يبحث عن الحقيقة» بقدر ما كان يبحث عن حقيقة غريبة 
مدهشة ذات جاذبية حاصة. 
ويتضح الأمر - بعد ذلك - أن الصورة الي نقلها للجزائرء في كتابيه السالفي الذكرء 
يحتل فيها الخيال والعاطفة درحة أعلى من الحقيقة والموضوعية» بوصفه كاتبا رومانتيكيا. 
وإن نظرته لا تكاد تخرج عن إطار رؤيته للآحر الأحبي» من منظور حدد» أسهمت قي 
تأسيسه عوامل كثيرة» أهمها: الخصائص النفسية»ء والبيغة الاحتماعيةء والخلفية الثقافية 
والإيديولوحية» وطريقة الكاتب قي التفكير والعيش لي الحياة بصفة عامة. 
ومن هناء يتأكد للقارئ أن الكاتب كان يلجاأ» قي تكوين صورته عن الجزائرء إلى 
تسجيل ما يعيشه ويسمعه ويراه ويقرأه» بطريقة لا تخضع لتخحطيط سابق أو ترتيب 
منهجي» تم يعيد بناء ذلك وت ركيبه تحت تأثير العوامل السالفة الذكر»ء بعد أن تختمر هذه 
العطيات قي الذاكرة مدة من الزمن. 
إن ما فعله (فرومونتان)» في كتابيه "صيف في الصحراء " و "سنة قي الساحل"» إنما 
هو جمع الملاحظات المتفرقة» يشكل منها - بعدئذ - صورة أو لوحة للجزائري الشرقي. 


إن الكتايين اللذين دبج أوراقهما الأولى» م يكونا هما الكتايين اللذين نشرها ف النهاية. 
وعلى ساس ذلك» يتحول عمله» من محموعة من الملحوظات المتفرقة - دون ضابط مبرر 
واقعيا- إلى وثيقة للمعرفة العامة» وني متناول القارئ الغربي الذي يريد أن يتبنى صورة 
للمجتمع (الشرقي)» ومن خلاها صورة للمجتمع (الجزائري)» فكان الذي سلكه الكاتب 
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مهوم 


حمد فنطازي 


حامعة الأغواط 


شهد الحتمع العربي ق بداية القرن العشرين جلة من التحولات التاريخية» لعل أحمها ثورة 
9 في مصر» حيث بدأ ت مرحلة إعادة النظر في كل موروث فكري وأدبي. 

في هذه الأثناء (1921)» تظهر جاعة الديوان كتوحه أدبي ونقدي» يحمل مشرو ع تغييرء 
لتبداً معها فكرة إعادة النظر في جيع المفاهيم الأدبية والنقدية» وخحاصة ما ارتبط بالشعر» 


ساعدها على القيام بهذا العمل التجديدي ما كان يتمتع به أفرادها من ثقافة عربية وغربية 
واسعتين» وما كانوا يتحلون به من حرأة نادرة فى تناول القضايا الأدبية الفنية الحساسة. 


لعل حلة العقاد على شوقي والرافعي» وهجوم المازني على حافظ والمنفلوطي› 
ودفاع شكري عن المذهب الحديد بجرأة فائقة» تظل من أهم ما سجله أدبنا العربي الحديث 
من تحول حذري ق منهجه وتقاليده» كما سيبقى كتاب «الديوان» للعقاد والمازن» 
وكتاب «الشعر غاياته ووسائطه» للمازنٰ» ومقدمة دواوين شكري» وبخاصة مقدمة الحزء 
الخامس من ديوانه» من المراحع الأساسية في التأريخ هذه النقلات النوعية في مضمار الأدب 
والنقد» والانتقال من مرحلة التقليد والاقتباس والمعارضة إلى مرحلة الخلق والإبداع قي 
قرض الشعر ونقده. ' 

وغير قريب من المشرق» تظهر «الرابطة القلمية» سنة ر 1920)» و"العصبة 
الأندلسية" سنة (1921) ف الأمريكتين» مع بجموعة من شعراء المهجر» ليسيرا كلاهما 
على مج في متقارب» دون أن يرتطماء فكان لكل منهما طريقه الذي ارتضاه لنفسه» 
وهدفه الذي سطره قي فنه. 


مجلة الباحث : 

فأمّا شعراء المهجر الشمالي الذي كانوا يعيشون ني الولايات المتحدة الأمريكية» 
فقد أحدثوا ثورة تحديدية حقيقية. كان منهم حبران خليل حبران وميخائيل نعيمة. وأما 
شعراء المهجر الجنوبي الذي كانوا يعيشون قي أمريكا اللاتينية عامة» وق البرازيل خحاصة» 
وقد مثلهم إلياس فرحات ورشيد سليم الخوري» فقد كانوا أقرب إلى التراث العربي القدعم 
من شعراء المهجر الشمالي» حيث ل يحاولوا نفض التراث عنهم كلية» وإتما حاولوا 
الاستفادة منه بالقدر المسموح. 

ثم ظهرت ججاعة أبولو في سبتمبر 1932ء وكانت هما محلة حصبة» حملت إسمهاء 
صدر العدد الأول منها في نفس سنة تأسيسهاء ومن حلاما ضح مسار شعرائهاء وتألقت 
أماؤهم قي “ماء الح ركة الأدبية العربية الحديثة وقتغذ» بل إن الشاعر التونسي أبا القاسم 
الشابي م يكن ليعرف شاعرا رومانسيا إلا بعد أن نشرت له جحلة أبولو عددا من قصائده» 
وبالذات قصيدته «صلوات في هيكل ال حب » الي تأثر بها عدد من ناشمة الشعراء تي ذلك 
الوقت؛ وعدد من الشعراء الذين أصبحرا - فيما بعد - من رواد حركة الشعر الحر. 

فقد نشرت «أبولو» على امتداد أعدادها قصائد أشهر روادهاء أمثال إبراهيم 
ناحي» وحسن كامل الصيرقي» وعبد الحاكم الجراحي» ومحمد عبد الغني حسن» وعبد 
العزيز عتيق» وأحهمد خيمر» وسيد قطب» وعبد اللطيف النجار» ومحمود حسن إماعيل» 
وأبي القاسم الشابي.. كما نشرت عديدا من قصائد شعراء مهجريين من غير جاعتهم ؛ 
أمثال شفيق المعلوف» وإلياس أبي شبكة» ورياض المعلوف» ومحمد مهدي الجواهري» فضلا 
عن الشعر النسائي؛ من أمثال سهير القلماوي» وجيلة العلايلي» ورباب الكاظمي» وإقبال 
بدران» وزینب 

ومن هذا المنطلق» نستطيع أن نقول: إن ح ركة الشعر الحر لم تنبثق عن فراغ وم 
تولد من العدم» وإما كان ها حذورها القوية ال استندت إليها في انطلاقهاء تمثلت من 
إفادتما من حر كات التجديد السابقة ها بوحه عام» ومن حركة التجديد الي قامت ها 
ج اوھ غا ق او اک ا ا و ا کت 
"نازك الملائكة" أن «بداية حر كة الشعر الحر كانت سنة 1947 قي العراق. فمن العراق 
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مجلة الباحث : ° 107L‏ 

بل من بغداد نفسها» زحفت هذه الح ركة» وامتدت حي غمرت الوطن العربي كله أو 
كادت.. ولعل أرل قصيدة حرة الرزت كانت لازت الاکة بعنران «الکر لر ترت 
تي جحلة "العروبة"» في أول كانون الأول من عام 1947. وقي النصف الثاني من الشهر 
نفسه» صدر في بغداد ديوان "بدر شاكر السياب" «أزهار ذابلة»» اشتمل على قصيدة حرة 
الوزن - أيضا - عنواها «هل كان حبا»» وقد علق في الحاشية بأهُا من الشعر المخحتلف 
الأوزان والقر اێ». 

غير أن الكلام الذي صرحت به الشاعرة نازك الملائكة رما حاف الصواب» كونه 
احتزل دور جاعة "أبولو" وأبخصهم حقهم» وهم أصحاب النماذج الرائدة في حركة 
الشعر الحر» نذكر منها تلك الي نظمها أحمد زكي أبو شادي» وخليل شيبوب» ومحمود 
حسن إ“ماعيل» وعلي أحمد باكثير» ولويس عوض؛ قبل أن يكتب السياب وتكتب نازك 
ا 

من أولى النماذج الي نتعرض إليهاء قصيدة «الفنان» الي كتبها الشاعر " أحمد 
زکي ابو شادي" عام 1926› وفيها يقول: 
ويثبت بالفن سر الحياة (المتقارب/ أربع تفعيلات) 
وصنته كحبيس في فنك الحلالي (اجنث/ أربع تفعيلات) 
تبث فينا العباده (اجتث/ تفعيلتان) 
تبث فينا جلالا لا انقضاء له (البسيط/ أربع تفعیلات) 
وأنت المعزي لنا في رزء دنيانا (الطويل/ أربع تفعيلات) 
فأنت أنت الأمين على الجمال العزيز (المتقارب/ أربع تفعيلات) 
وأنت أنت الأمين على نعيم الوجود (المتقارب/ أربع تفعيلات) 
وكل ما أنت تحكيه وتر “مه هو المسيطر في الدنيا وأخرانا (البسيط/ غاي تفعيلات) 
وما تركت قشورا نثيرها في الهواء (امجتث/ أربع تفعيلات) 


مجلة الباحث : 108E‏ 
والطريف في الأمر أن أبا شادي كتب هذه القصيدة عندما كان بدر طفلا صغيراء 
۾ یکمل عامه الأول» وكان عمر نازك وقتها ثلاثة أعوام! 
وقد استهل أبو شادي قصيدته؛ يشرح فيها تصوره للشعر المرسل والشعر الحر 
قائلا فيها: «... يعد من الشعر المرسل نسبيا ما تحرد من التزام القافية الواحدة وإن يكن ذا 
قافية مزدو حة أو متقابلة» ولكن الحقيقة أن الشعر الaرسJل‏ )ګVE_RS ıı BLANK‏ 
يوحد فيه أي التزام للروي» وني القصيدة التالية مثل هذا الشعر المرسل» مقترنا بنوع آحر 
يسمى الشعر الحر ( )۴R٤٤ ۷ ٤R 58٤٤‏ حيث لا يكتفي الشاعر بإطلاق القافية» بل 
ر ضا مرج الخرر» حسب مساسات انار . 
وني عام (1928) نشر أحمد زكي أبو شادي أنموذحا آحر من الشعر المرسل 
المتنوع الوزن - أي الشعر الحر - وقد أطلق الشاعر على هذه القصيدة اسم «مناظرة 
وحنان». وفيها 
وجلسن بين تناظر متأملات في المرائي (الكامل/ أربع تفعيلات) 
فلم التناظر؟ رالكامل/ تفعيلة واحدة) 
الحسن وحدته تجل وإن تنوع أو تباين (أربع تفعيلات) 
فله الجلاله (الكامل/ تفعيلة واحدة) 
وللمحبين أشواق وتقديس (البسيط/ أربع تفعيلات) 
وف نوفمير من عام (1932) ظهر الأموذج الشعري الثالث المتمثل في قصيدة 
«الشراع» الى رفا عله و ول لملصرية؛ للشاعر خليل شيبوب» وهي قصيدة طويلة 
احتلت حمس صفحات من صفحات الحلةء وفيها يقول:" 
جلست ذات مساء مرسلا بصري (البسيط/ أربع تفعيلات) 
إلى هذه الآفاق وهي بواسم (الطويل/ أربع تفعيلات) 
وتوقد النار في عزمي وفي فكري (البسيط/ أربع تفعيلات) 
عواطف صدري» أن مضارم (الطويل/ أربع تفعيلات) 


مجلة الباحث : : 10o‏ 

هدأ البحر رحيبا بعلأ العين جلالا (الرمل/ أربع تفعيلات) 

وصفا الأفق ومالت سه ترنو دلالا (الرمل/ أربع تفعيلات) 

وبدا فيه شراع (الرمل/ تفعيلتان) 

کخیال من بعید یتمشی (الرمل/ ثلاث تفعیلات) 

في بساط مائج من نسج عشب (الرمل/ ثلاث تفعيلات) 

أو مام م جد في الروض عشا (الرمل/ ثلاث تفعيلات) 

فهو في خحوف ورعب (الرمل/ تفعیلتان) 

وبعد انقضاء ثلالة أشهر على نشر قصيدة «الشراع» لخليل شيبوب» نشرت جحلة 

«أبولو» أنموذجا رابعا للشاعر "محمود حسن إ“ماعيل"» وكان عنوان القصيدة: «مأع 
الطبيعة» وهي في رثاء أمير الشعراء (أحمد شوقي)» وقد حاءت على تفعيلة (الرمل)» نأحذ 
منها هذا المقطع:“ 

وخرير النهر في الوادي كأنغام الواح (أربع تفعيلات) 

ومسيل الماء من جفن الصباح (ثلاث تفعيلات) 

أدمع الكون وعبرات الطبيعة (نلاث تفعيلات) 

کل طیر ناح فيها... ناعيا! (ثلاث تفعیلات) 

کل غصن مال فیها... راثیا! (نلاث تفعیلات) 

کل نبع سال فیها... باکیا! (ثلاث تفعیلات) 

عبرت يم المنايا وأعاصير الأسى (أربع تفعيلات) 

فهوت نكلى على شط المنون (ثلاث تفعيلات) 

لاهفه (تفعيلة واحدة) 

هذه أربعة نماذج رائدة في ح ركة الشعر الحر» حيث نلاحظ أن الثلائة الأولى قد 

جحاءت منظومة وفق ما كان يسمى (جمع البحور)» حيث مزج الشاعر بين عدة بحور» 
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فأما الأنغوذج الأول» فقد استخدم فيه "أبو شادي" المتقارب» وابحتث» والبسيط 
والطويل. 

وأما الأنغوذج الثان» فقد استخدم فيه أبو شادي تفعيلة البحر الكامل (متفاعلن)» 
كما استخدم فيه الوحدة التكرارية للبحر البسيط (مستفعلن فاعلن). 

وين بعد هذين النموذحين قصيدة «الشراع» الي استخدم فيها حليل شيبوب 
بحر البسبيط» وبجحر الطويل» وجحر الرمل"". 

وهذا التغيير المفاجئ للبحور قد يؤدي بنا إلى النفور من إيقاعية هذه النماذج 
لخياب التناغم الناشى عن رتابة التفاعيل» ما عدا القصيدة الأحيرة «مأتم الطبيعة» حيث إن 
الشاعر اعتمد فيها تفعيلة (فاعلاتن) وحدها قي سائر القصيدة» وهي من بحر الرمل. 
ونلاحظ من خلاها أن حمود حسن إ“ماعيل قد نوع في عدد التفاعيل قي كل سطر من 
سطور قصيدته» وهذا العمل حديد تماما على الشعر العربي» مما يجعل من هذه القصيدة 
الأنغوذج الأقرب إلى شكل الشعر الحر من قصيدت أحمد زكي أبي شادي وقصيدة خليل 
شيد بء وها بات يعرف بعذئك بشعر التفعيلة. 

ونما يشبه هذه الحاولة الأحيرة من ناحية الوزن؛ مسرحية «أخناتون ونفرتيي» 
الشعرية الي ألفها الشاعر علي آحهمد باكثير» ونظمها وفق شكل الشعر الحر» وقد أشار 
باكثير» فى مقدمة الطبعة الثانية لديوافا إلى ذلك بقرله: «هذه مسرحية أخناتون 
ونفرتين» أعود إليها بعد تسعة وعشرين عاما منذ عايشتها وكتبتها سنة 1938 
وسأقدمها اليوم للقراء العرب كما حرحت للناس في طبعتها الأولى سنة 1940› أقدمها 
منتشيا نما أحد في سطورها من أنفاس شبابي الأول» ومغتبطا لا أصابت من حظ عظيم» إذ 
صارت نقطة انقلاب قي تاريخ الشعر العربي الحديث كله» فقد قدر ها أن تكون التجربة 
الأم فيما شاع اليوم تسميته بالشعر الحر أو الشعر التفعيلي» وأسميته أنا قدا الشعر المرسل 
المنطلق» تحربة انطلقت في منيل الروضة على ضفاف النيل بالقاهرة. ثم ظهر صداها أول ما 


مجلة الباحث : 1E‏ 
ظهر في العراق لدى الشاعرين امجددين الكبيرين بدر شاكر السياب ونازك الملائكة» بعد 
انطلاقها بعشرة أعوام» ثم ما لبث أن شاع هذا الشعر الحديد في العام العربي كله»"". 
ومسرحية باكثير مبنية - موسيقيا - وفق تفعيلة المتدارك «فاعلن»» وسأورد 
مشهدا من مشاهدهاء أين يبدو فيها الأمير حزينا - وهو يخاطب أمه - بعد أن ماتت 
حبيبته» وسنلاحظ أن هناك سطورا لا بد من قرايتما موصولة» وإلا أصبحت من تفعيلة 
التقارب» ذلك أن كلا البحرين من دائرة عروضية واحدة» هي «دائرة المتفق»» وفق ما 
اصطلح عليه الخليل بن أحمد» واضع هذه الدوائر. فلو اننا حذفنا الحرفين الأولين «المتحرك 
والساكن» أي السبب الخفيف ف الاصطلاح العروضي» تحوّلت المنظومة إلى بحر المتقارب. 
yT‏ 
إن طيب هواء الحديقة يحرق قلبي يا أماه! رفاعلن فعلن فاعلن فعلن فعلن فاعلن فعلن) 
کل شيء يسألني فيها عن «تادو» (فاعلن فعلن فعلن فعلن فعلن فا) 
فيؤسفني آنني لا أحير جوابا (علن فعلن فاعلن فاعلن فعلن فا) 
وعلى كل شيء أرى مسحة من حزن عميق (فعلن فاعلن فاعلن فاعلن فعلن فعلن فا) 
لكن عنت لي خاطرة غم ألمح فيها (لن فاعلن فعلن فعلن فاعلن فعلن فع) 
شيئا من آمل أو عزاء رلن فعلن فعلن فاعلن) 
إذ تبينت من الأشياء شيئا له (فاعلن فاعلن فعلن فعلن فعلن فعلن فا) 
يد للرب فيه فلا يستطيع له تغييرا (علن فعلن فاعلن فاعلن فعلن فعلن) 
هذي ذکری تادو احفورة في قلي (فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن) 
هل یقدر یوما على محوها؟ کلا کلا! رفعلن فعلن فاعلن فاعلن فعلن فعلن) 
وبعد صدور هذه المسرحية» وهي حاولة بحديدية ناححة قي جحال ريادة الشعر 
اشن ادر لريس عرض ديرانه ول ر لالد و قضائد ار ی من شعر الاضصةه و کان هذا 
في أوائل عام 1947ء يتضمن ماولات تحديدية قي الصياغة الشعرية وني الأوزان» لكنها 
حاولات يغلب عليها اقتحام ابججهول وحب ق المغامرة» وقد كتب مقدمة تحريضية ضد 


مجلة الباحث : 112L‏ 

الجمودء وفيها حث للشباب الشعراء على التجديد وتمكم من الحافظين» وفيها يقول: «.. 
والطابع العام هذا الديوان هو التجربة» فهو مبحموعة من التجارب لا مجحموعة من 
القصائد... والتجربة حق من حقوق الإنسان» طبيعي ومقدس» ولا يقبل التجزئة» وهو 
لذلك يعارس هذا الحق الأولى» ولا يفهم كيف ينكره أحد على أحد... ومهما يكن من 
ی ا ا ی ر 
وإن كانت عقيمة «بقلت» حينا ثم ركدت. ونحن نعيش في جحتمع آسن» أحدث شيء فيه 
منذ أربعة آلاف سنة» فالعفن قي عقولنا وقي حواسنا وفي كتابنا وعلى الجدرانء وق الهواء 
عفن» والنيل ذاته قد تعفن منذ كفت (ايزيس) عن البكاء من أحل (أوزيريس)» فنحن 
أحو ج ما نكون إلى التجربة» وخلاصنا لن يكون إلا بالثورة الدائمة. فا مع ركة إذن معركة 
بيولوحية» مع ركة بين الشباب والشيوخ» ولقد يصرع الشيوخ الشباب» ولكن هذا لا يبرر 
الناسة فالزمن يضمد الجراح» والزمن في صف الأحيال E‏ 

وما يعنينا هنا - في جحال ريادة الشعر الحر- قصيدة «كيرياليون» أو التجربة رقم 
(5) من تحارب لويس عوض الي يقول فيه : 

آي أي (تفعيلة واحدة) 

آي أي (تفعيلة واحدة) 

أحزان هذا الكو كب (تفعيلتان) 

ناء جا قلي الصبي (تفعیلتان) 

الرزء حت الرزء في صدري خي (ثلاث تفعيلات) 

الشوك في جفني» حراب الهدب (ثلاث تفعيلات) 

شبت على قلي سعيرا مستطير اللهب (أربع تفعيلات) 

آي آي آي آي آي آي آي آي آي أي ( هس تفعیلات) 

بكي دموع الناس ختارا» ودمع الأمس ينضب ( هس تفعيلات) 


مجلة الباحث : 113 

يطلق لويس عوض على قصيدته السابقة اسم «القصيدة الهرمية» لأنه نسق 
تفعيلات قصيدته تنسيقا يشبه التنسيق المعماري للهرم» ولا كانت القصيدة مكونة من 
ثلاث مقطوعات» فإن تنسيقها يشابه تنسيق ثلائة أهرام» حيث نحد بداية المقطوعة أو 
قمتها تتألف من تت تفعيلة واحدة أي حجر واحد تظل تتسع إلى أن تصبح في فاية المقطوعة 
أو قاعدها مؤلفة من مس تفعيلات أي خمسة أحجار. 

وقد بنيت القصيدة من تكرار تفعيلة الرحز «مستفعلن» وتتألف المقطوعة الواحدة 
من عشر سطور» ففي السطرين الأول والثاي يستخدم تفعيلة واحدة» وني السطرين الثالث 
والرابع يستخحدم تفعيلتين» وني السطرين e‏ يستخدم ثلاث تفعیلات» وقي 
yT‏ أربع تفعيلات وني السطرين التاسع والعاشر يستخدم 
مس تفعيلات» ثم يتكرر النسق العروضي في القطوعتين الآتيتين للمقطوعة الأولى . 

أما ق شهر نوفمبر من سنة ( 1947) صدر ق مصر ديوان «أزهار ذابلة» لبدر 
شاكر السياب» وقي هذا الديوان قصيدة بعنوان «هل كان حبا؟» وهي مؤرخحة بتاريخ 
9 نوفمبر 1946 وقد كتبها الشاعر ق بغداد» وها يؤرخ لتاريخ كتابته أول قصيدة من 
الشعر الحر» وهي القصيدة الي يعده - بفضلها- كتير من النقاد والباحثين رائد الشعر 
الحر قي الوطن العربي”'. 

وفي سنة ( 1947) أيضا صدر ق بغداد ديوان «عاشقة الليل» للشاعرة نازك 
الملائكة» وليس فيه آية قصيدة من الشعر الحر» فهو يتضمن قصائد منظومة وفقا لشكل 
المقطوعات» وأحرى منظومة وفقا للشكل الكلاسيكي المتوارث» ولكن الشاعرة نشرت 
قصيدة هما بعنوان «الكوليرا» قي محلة العروبة البيروتية» ف عدد أول ديسمبر من عام 
e ° 1947‏ نازك ها نظمت القصيدة بتاريخ 27 أكتوبر ( 1947) حيث 
تقول و... كنت نظمت تلك القضدة؟ أصور هاا مشاعري ر مر الشقيقة خلال روباء 
الكوليرا) الذي داهمهاء وقد حاولت فيها التعبير عن وقع أرحل الخيل» الي تحر عربات 
الموتى من ضحايا الوباء ي ريف مصر» وقد ساقتني ضرورة التعبير إلى اكتشاف الشعر 
الحر»”". في هذا الكلام» تعلن "نازك الملائكة" بحسب أا مكتشفة الشعر الحر!. 


مجلة الباحث : 114 
وإذا كان الأمر كذلك» فماذا نقول عن النماذج الي أوردناها سلفا من "أحمد 

زكي أي شادي" إلى "بدر شاكر السياب"» وإذا كانت "نازك اللائكة" قد أغفلت 
النماذج الرائدةء فإن "بدرا" كان منصفاء حيث ذكر أله اطلع على بعض تلك النماذج في 
المقدمة الي كتبها لديوانه «أساطير» حيث تحدث عن "إلياس أبي شبكة" و" حليل 
شيبوب"» ثم أشار إلى "علي أحمد باكثير" في مناقشة أحرها جحلة «الآداب» البيروتية وحتم 
هذه المناقشة بقوله: «...ومهما يكن» فإن كوي أنا أو نازك أو باكثير أول من كتب 
الشعر أو آحر من كتبه ليس بالأمر المهم» وإنما الأمر المهم هو أن يكتب الشاعر فيجيد فيما 
کتبه» ولن يشفع له = إن ۾ جد - إنه كان أول من كتب على هذا الوزن أو تلك 
القافية... ولنكن متواضعين ونعترف بأننا ما نزال جميعا في دور التجربة» يحالفنا النجاح 
حيناء ويصيبنا الفشل أحيانا كثيرة» ولا بد للشاعر الذي قدر له أن يكون شاعر هذا الجيل 
العريي» أن يرى جهود الذين E‏ 
البنية الموسيقية للشعر الحر: 

يعد التطور الذي طرأً على البنية الموسيقية للقصيدة الحرة من أكثر المظاهر الي 
ا ا ف ا ار ل ار ارس اول اہی 
الجدل المثار حول الشعر المرسل كان مهد لإرهاصات بحديدية قي البنية الموسيقية فإن هذا 
المجدل كان أكثر احتداما حول شعر التفعيلة» وقد وصل هذا الخلاف ذروته مع "العقاد"؛ 
أحد دعاة التجديد والثورة على القالب القدي» فقد شن "العقاد" حملة شديدة على "صلاح 
عبد الصبور" قائلا: «إذا صح أن إخواننا المحددين يعتبون علينا لأننا نقصر في توحيههم» 
فمن حق النصيحة - إذن - أن نمس قي آذاهُم؛ ليت ركوا هذا (الشعر السايب) من ألفه إلى 
يائه» لأنه شغلة لا تفلح» أو لعبة لا تسلي» ولن يستمع هم أحد فيما يتغنون به من حديث 
الشعر بلا وزن ولا قافية» لأن حجتهم فيه هزيلة نملولة» ”. ورد عليه "صلاح عبد 
الور ى ريده أجار اليري وا كه له بان الغ الي غلل اسا اة شر 
موزون» أما "العقاد" فيرى أن التفعيلة لا قيمة ها في ذاتماء وأهُا حزء من بحر كامل» فإذا 


فارقته ات ا أما نارك اللاتكة فاغتر ت :ان وزن التفعيلة يعتبر 
وزنا للشعر أيضاء أما الذين يشعرون بهذه الحيرة - قي نظرها - هم الذين لا بملكون 
أسماعا مرهفة تيز وزن الشعر تمييزا دقيقاء وهؤلاء قد ألفواء» قبل أن يروا الأوزان 
مرصوصة» على شطرين متساويين» بحيث يكون تبيّن موسيقاها أسهل» ولذلك تاهوا 
وتعبوا حين أصبحت الأشطر غير متساوية في أطواهاء وعاد الارتكاز إلى التفعيلة» بحيث 
يحتاج الأمر إلى شاعر لكي يتبين الإيقاع والوسیقى . 
وأرى كلام نازك تسطيح لقضية مهمة شغلت أدباء كبار» كما أنه قدح يسم كل 
خالف هذه الح ركة بالجهل والتخحلف» وهذا ما أدى إلى نشأة طرف آخر» هاحم شكل 
الشعر القدسم بكل شراسةء ويتمثل هذا قي قول النويهي: إن «الشكل القدعم عندنا قد بلغ 
ا لجال ببلاه ونمالكه وبابتذاله حدا يجعل أي جحديد خيرا منه؛ فالشكل القدم ميؤوس منه 
يأسا باتا» ولا حمل أي أمل للمستقبل» والجديد يحمل أملا قد يصدق وقد يخيب» ولكنه 
حير من اليأس البات» وإن حاب رعا يفتح الطريق إلى عحاولة أحرى» تكون أكبر حكمة 
و إل اعا النجاح ”. 

ولكن هذا الخلاف الذي دار حول مشروعية قصيدة التفعيلة قد حسم لصالحها 
بعد أن ثبت أ رانا رواد هذه الح ركة بتجارهم الحادة الرائدة» واستشمارهم للطاقات الفنية 
لصاح هذا الشكل الحديد» كما أن قصيدة التفعيلة استقطبت كيرا من الشعراء الجادين 
وهذا يعود إلى ما تمنحه من معطيات فنية تمكنهم من تحسيد ججربتهم الفنية. 

كما أن هذا الخلاف قد تعداه الزمن» وخحاصة بعد ظهور حر كات تحديدية تنظر 
إلى شعراء التفعيلة بم شعراء متمسكون بالقدم رافضون للتجديد. 
الوزن: 

احتاحت الثورة العروضية الشعر العربي» فتخطى في حسارة إطاره الكلاسيكي» 


واغتن عالم الشعر المعاصر برؤية لول دات ا عاد متعددة ومستويات متنوعة. 


مجلة الباحث : 116 
وبعد أن كانت القصيدة تقوم على وحدة البحر الخليلى» أصبحت تتخذ وحدة 
التفعيلة أساسا للانطلاق يذه التجربة الجديدة إلى آفاق أرحب. 
ففي بداية الأمر» استطاع الشعراء المزاوحة بين الشعر الحر والشعر العمودي قي 
قصيدة واحدة» ويعود ذلك لأمرين: حبهم للتغييرء وإرضاء جي القدع» ذلك ما نلاحظه 
١ ۶ 4‏ 26 
قي قصيدة «أناشيد غرام» لصلاح عبد الصبور» حیث جحاءت المقاطع الحرة على وزنين 
من أكثر الأوزان تحررا هما: وزنا الرحز والمتدارك» على حين حاء المقطع التقليدي على 
وزن الطويل» وهو بمثل قمة الالترام بو حدة الوزن والقافية» إلى جانب الاعتماد على 
المعجم الشعري الكلاسيكي ذي الألفاظ الفخحمة» كذلك اعتماده على الصور الموروئة» 
٤‏ 8 ۳ 27 
ويأت المقطع الاحر على وزن المتدارك تي إيقاع سريع متدفق '. يقول صلاح عبد 
28 
الصبور : 
حبك 
عصفور ينقر في بيدر 
عيناك نعاس مخمور 
والخصلة ظلي من وهج الخدین 
والشفتبن 
وهلال من رهه 
أما اللقطع العمودي؛ فيلتزم فيه وحدة الوزن الطويل ووحدة القافية» ويعتمد على صيغ 
تعبيرية استخدمها الشاعر القدي» في إظهار مشاعر اللوعة والحزن عند فراق احبوبة. 
أحبك يا ليلاي» لا القلب غادر 
هواه» ولا الأيام مسعفة حي 


مجلة الباحث : 1178 
وأنت على البين المشت وشيكة 
ولا تقض احاح للواله الب 
و كيف احتمالي البعد» والبعد لوعة 
وكيف مقامي» واهوى نازع لي 
وفي کل ما ترنو له العین ذكرة 
هذا احيا الطلق» والمبسم العذب 
وأشجان ما نحكي وأحلام ما نرى 
وأفياء عطف يسنظل جا قلي 
وهذا الأمر الذي قام به صلاح عبد الصبور يدل على موهبة شعرية أصيلة» وهذه 
اللزاوجحة نحدها أيضا ثي شعر بدر شا كر السياب يقول قي قصيدة E‏ 
يا حاصد النار من أشلاء قتلانا منك الضحايا وإن كانوا ضحايانا 
کم من ردی في حياة وانخذال ردى في ميتة» وانتصار جاء خذلانا ! 
إن العيون التي أطفأت أنجمها عجان بالشمس أن تختار دنيانا 
وامتد» كالنور في أعماق تربتنا غرس لنا من دم» واخضل مونانا 
من أا رئة؟ من أي قيثار 
تنهل أشعاري؟ 
من غابة النار؟ 
أم من عويل الصبايا بين أحجار 
منها تاز المياه السود واللن المشوي كالقار؟ 
من أي خبز وماء فيك ما صلبوا؟ 
من أا شرفة؟ من أا دار؟ 


تنهل أشعاري 


مجلة الباحث : 
کالتار؟ 
کالنور فی رایات ثوار؟ 

فهذه القصيدة من بحر البسيط» وقد استخدم الشاعر وحدة هذا البحر ي عدد من 
قصائده الحرة مثل: «أفياء حيكور» و«سفر أيوب-4» و«يا غربة الروح» و«رسالة» 
حيث زاو ج فيها بين الشكلين المتوارث والحر. فالمقطع الأول من القصيدة وزنه من البسيط 
كما عرفناه عند الخليل» أما المقطع الآحر فكانت وحدته التكرارية «مستفعلن فاعلن» 
واليي كررها مرتين وكأما مشطور البسيط» وذلك في السطر الأول والرابع والسادس 
والسابع والثامن» ولم يكرر هذه الوحدة في السطر الثاني والثالث والتاسع» أما السطر 
الخامس؛ فنستطيع أن نعتبره بيتا تاما من جحزوء البسيط» ويهذا نحح الشاعر في كتابة شعر 
حر؛ عماده الموسيقى وإن استعمل وحدة بحر البسيط الذي استبعدته نازك الملائكة من 
دائرة الشعر الحر وذلك في قوهما: «أما البحور.. كالطويل والمديد والبسيط والمنسرح» فهي 
لا تصلح للشعر الحر على الإطلاق» لاما ذات تفعيلات منوعة لا تكرار فيها. وإنما يصح 
الشعر الحر قي البحور الي كان التكرار قياسا في تفعيلاتا كلها أو بعضهاء وأما ما حاوله 
بعض الناشئين من أن يكتبوا شعرا حرا من البحر الطويل؛ فقد انتهى إلى الفشل» . 

قر أن الذي اهاد ن شر السات غالب ها كال ارت اد بطر جر شاك 
السياب أصيلا ذا موهبة شعرية صادقة في كل ما كتبه» وأن محموع قصائده الي كتبها 
تصل إلى (244) قصيدة» بلغ عدد قصائد الشعر الحر فيها نحو ( 121) قصيدة» بينما 
يبلغ عدد قصائد الشعر المتوارث ( 118) قصيدة» وتبقى مس قصائد هي الي زاوج 
الشاعر ف فقراتا بين الشكلين: الحر والمتوارث. 

لقد استخدم الشعراء الرواد الشكل الموسيقي للموشحات الأندلسية - مع 
الفارق- حيت التزم الشاعر فيها بالنظام المندسي للأشطار وراعى تنوع القواقي. ففي 
قصيدة «أطلال» لصلاح عبد الصبور يأت بالمطلع الذي يكرره على امتداد القصيدة» ثم 
يأ بعده بأربعة أشطار يتفق اثنان منها في القافية» ويختلف الثالث عنها في ذلك آما الرابع 


118 


فتتفق قافيته على امتداد القصيدة» وهو يقابل «القفل» في الموشحة» أما الأشطار الثلائة 

الأولى» فهي تقابل الأدوار. غير أن حرصه على النظام الموسيقي أدى إلى الحد من إطلاقه 
31 32 

واستجابته إلى تعميق الفكرة ق القصيدة . يقول صلاح عبد الصبور : 


أطلال ... أطلال 
عشي هما الدسيان 
في کفه أکفان 
لکل ذکری قر 
وبينها قبري.. 
أطلال ... أطلال 
ناحت له صلوات 


واسر جت عرات 
وتصذت الزوات 
في ثوجا الشعري 
أطلال... أطلال 
الورد فيها تل 
مزق مبتل 
بالنهر من دمعي 
والقيظ في فكري 
ولعل هذه المرحلة كانت من المراحل الي مر ها الشكل الموسيقي لدى الشعراء 
الرواد» حيث اقترنت بفترة الجمود العروضي» ووقوفهم عند حدود جحارب المهجريين 
والرومانسيين» والخوف من هدم قدسية «عمود الشعر القلع» م ظهرت أبعاد إيقاعية 
حديدة وفق أبعاد التجربة ق تفردها الذات الشامل» ويقوم الأساس التشكيلي للشعر الحر 


مجلة الباحث : 1208 
على التفعيلة كوحدة بنائية» حكن للشاعر توظيفها بحرية» وتنبع من قلب التجربة تي 
حر كيتها النفسية والحمالية. 
ونستطيع استخراج ثلاثة نماذج للبنية الإيقاعية تتراوح نسبة حضورها في النص» 
حسب درجة إيغال الشعراء في الاتحاه الحدائي» عبر تحول دلالي في الواقع التاريخي› 
والملاحظ أن تحطيم القاعدة الإيقاعية قد تضاعف قي الزمن المتأحر أكثر تما سبق» وهذا 
يتوافق مع سير الشعر العربي نحو أرض الحداثة المشبعة بدلالات الجدة والغموض... 
فالنموذج رل مه فه الخاعر عل اما ادت عر واج رل ر جاک 
السا 
لا تسمعيها. . إن أصواتنا 
تخزي ها الريح التي تنقل 
باب علينا من دم مقفل 
ونحن في ظلمائنا نسأل 
من مات؟ من یبکیه؟ من یقتل؟ 
من يصلب الخبز الذي نأكل 
فشكيل هذه المقطوعة من بحر السريع (مستفعلن مستفعلن فاعلن) ويمكن إعادة 
ترتیبها وتکون کالاټ. 
لا تسمعيها.. إن أصواتنا تخزي ها الريح التي تنقل 
باب علينا من دم مقفل ونحن في ظلمائنانسأل : 
من مات من يبكيه من يقنل من يصلب الخبز الذي نأكل؟ 
وتطور هذا النموذج» وأصبح الشاعر يوظف فيه من تفعيلات البحر الواحد» على 
نحو حر» لا يتقيد فيه بعدد حدد منها ق الشطر ولا بنظام. يقول صلاح عبد الصبور في 
قصيدة «هجم التتار ° 


مجلة الباحث : 121 

ورموا مديتنا العريقة بالدمار (متفاعلن متفاعلن متفاعلان) 
رجعت كتائبنا مزقة» وقد هي النهار (متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلان) 
الراية السوداء» والجرحى» وقافلة موات ممتفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلان) 
والطبلة الجوفاء والخطو الذليل بلا التفات (متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلان) 
وأكف جندي تدق على الخشب (متفاعلن متفاعلن متفاعلن) 
حن السغب في ثوجا الشعري (متفاعلن) 

أما النموذج الأحير» فنجد الخلط بين التفعيلات ق القصيدة الواحدة» وذلك 
قصد جحسيد ال موقف الشعوري المتنوع» وقلب النظام الإيقاعي» وتحويله إلى ما يشبه المتاهة 
الإيقاعية ٠‏ وهذا النموذج لا تجيزه قواعد العروض الخليلي» حيث اتحمت "نازك اللائكة" 
من يأن بهذا الخلط بإفساد الفطرة الشعرية» وأن «الشاعر الأصيل الذي أرهف عه 
بالإغراق في قراءة الشعر العريي» لا بعكن أن يقع في المزج بين التشكيلات في قصيدة 
واحدة» وإنما وقع مثل ذلك لدى شعراء موهبين لاحم - فيما نظن- أسكتوا صوت 
فطرهم الشعرية وانساقوا مع تحديد حسبوه منطقيا» ‏ ومن هؤلاء الموهويين - حسب 
راف نازك- صلاح عبد الصبور الذي استطاع أن اک بناء عرو ضيا متميزا معتمدا ي 
ذلك على النسق العروضي القدم» ووضعه تي بنية جحديدة. يقول عبد الصبور في قصيدة 
ا N‏ 

إذ صاح بالإهام (مستفعلن فعلان) 

مصر تعيش... مصر تعيش.. (مستفعلان مستفعلان) 

أنت إذن تعيش فأنت بعض من ثراها (مستفعلن فعولن مستفعلن مستفعلاتن) 

وقد ا ظاهرة الخلط بين التفعيلات قي القصيدة لدى صلاح عبد الصبور 
نسبة تصل إلى (721 ) تقريبا من ججحموع قصائده. 

وإذا أمعنا النظر في هذه المواقف الي يخرج فيها الشاعر عن التفعيلة الرئيسية» 
مرتبطة .مسار التجربة الشعورية قي القصيدة» لأا تعبر عن تحول نفسي وشعوري لا 


مجلة الباحث ٠:‏ 122 
يستطيع الشاعر التحكم فيه» وعلى هذاء فمعظم مواطن الخروج لديه تعبر عن موقف 
نفسي بملؤها الحزن ويعتصرها الأ م» ويغيض على جوانبهاء فلا يستطيع أن يسيطر عليهاء 
محدثة هذا الخروج على مسار النغمة الأساسية للقصيدةء ويعد تحسيدا لأحرانه الكثيفة"“. 


القافية: 


تعد القافية حزءا من البنية الو سيقية للقصيدة التقليدية؛ فهي تاج الإيقاع الشعري. يشير 

د. شكري عياد» إلى أن كل محاولات التجديد الي حاضها المجحددون على مر العصور م 
يجرؤ أحد على جحربة الشعر الموزون غير المقفى إلا في العصر الحديث» حين حاول "عبد 
الرحمن شكري" و "محمد فريد أبو حديد" وغيرهما. . حاكاة الشعر المرسل ق الأدب 
الإنحليزي» وأن هذه الحاولات لم تصب نحاحا؛ بل نوعا من التدمير لموسيقى الشعر» لأَهُا 
اكتفت باحتزال القافية» و لم تنتبه إلى علاقتها الوثيقة بسائر العناصر الي يتكون منها شكل 
ا 

ولاشتغال العرب بالقافية» حددوا ها بابين هما: «نعت القواقي» و«عيوب 
القواني»» وتعود هذه الأهمية إلى الوظائف الأربع الي تقوم ها القافية» من المشا ر كة ف بناء 
الوزن» وتأدية المعئ» إلى توقيع حرس الروي الموحد» وتوقيع حرس القافية مع سائر قرارات 
الأبيات. ومن هناء ومن وظيفة «الصوت» المعىئ» الي تعين على تحديد الوزن ووضوح 
الدلالة» كانت القافية عنصرا أساسيا في تركيبة الإيقاع”. 

وترى نازك الملائكة أن الشعر الحر يحتاج إلى القافية احتياحا شديداء لأن عدم 
ثبوت أطوال الأسطرء واختلافها يجعل الإيقاع أقل وضوحاء ومن ثم يصعب على المتلقي 
تذوقه موسيقياء ولذلك فالقافية سواء أكانت موحدة أم متنوعة» تمنح هذا الشعر الجحديد 
شعرية أعلى وتمكن الجحمهور من تذوقه والاستجابة له. 

وهكذا تغيرت نظرة الشاعر الحديث إلى القافية» فلم يعد يسعى وراءها من أحل 
استكمال السطر الشعري بكلمة تحتلب؛ مضحيا بالمعئ في سبيلهاء بل ارتبطت القافية 
بقدرها على تكثيف الرؤى والظلال والمشاعر من حوهاء فإذا فشلت القافية بسبب الرغبة 


مجلة الباحث : 123 
والرضوخ للأسر البييٍ» فلا معن لضرورة الحافظة على استمراريتها في كل أبيات 
ق ا وک ا که ا 
متكلف؛ لا تظهر فيه حرارة الوحدان وأصالة الفكرة» ومن ثم لا تطرب له الآذانء فلا 
داعي للتمسك هاء أما إذا تتابعت الأفكار ف تسلسل طبيعي مسترسل على إيقاع 
الكلمات وتناغم القوافي؛ فإنه يكون للغة تأثير سحري» وجحيء القواقي بلا تكلف يكفل 
السلامة التامة والتوازن الباطن في الأفكار وهذا من شأنه أن يعطي القصيدة قدرة فائقة 
على التأثير في الخيال» وهذا هو المراد. 

قد يستغين الشاعر - أحيانا - ي بعض أجزاء قصيدته عن حرف الروي المتكرر 
في نماية كل سطر شعري» إلا أنه في مقابل ذلك» ألزم نفسه بقافية داخلية حفية» هي هُاية 
الدفقة الشعورية الي ترتاح إليها الآذان» وال يهدأً بنهايتها الانفعال» ليبداً بعد ذلك 
إحساس وانفعال حديد ليصبح الارتباط بين فمايات الأسطر وهو الانسجام والتوافق 
الشعوري الداحلي لا الاشتراك في المظهر الخارحي الذي يثله حرف الروي“. 

هذا أصبحت وظيفة القافية في الشعر الحر تختلف عن وظيفتها ف الشعر التقليدي؛ 
فإذا كانت القافية في القصيدة العمودية كاشفة عن الوحدة داحل التنو ع» فإن القافية ق 
القصيدة الحرة أصبحت كاشفة عن التنو ع داحل الوحدة» ويفسر تنوعها عن سياق كل 
ا فا 
نظام التقفية في الشعر الحر: 

من خلال ما سبق» ينضح أن لكل شاعر نظاما حاصا للتقفية؛ فبدر شاكر 
السات عاس سل اال = ال کان 

أوهما: شكل القافية المتوالية» حيث يتحقق باتحاد عدة أسطر متوالية في التقفية» 
E O LC N‏ 

ومس أجنحة مرقطة فتدشرها يداها 
وتظل تذكر» وهي تمسحهن» أجنحة سواها 


مجلة الباحث : 
كانت تراها وهي حفق... ملء عينيها تراها: 
سرب من البط المهاجر» يستحث إلى الجنوب 
أعناقه الجذلى... تكاد تزيد من صمت الغروب 
صياحته المنقطعات» وتضمحل على السهوب 
بين الضباب» ويهمس البردي بالرجع الكئيب 
ثانيهما: شكل القافية المتراوحة: وهي الي يتحد فيها حرفا الروي في السطرين: 
الأول والثالث» ويكونان» ني الوقت نفسه» مغايرين لحري الروي في السطرين: الثاني 
والرابع» وهذا الشكل» كان السياب ميل إليه أكثر من شكل القافية المتوالية. يقول 
الشاعر 
آمعه يبکي» يناديني 
في ليلي المستوحد القارس› 
يدعو : «أيي كيف تخليني 
وحدي بلا حارس؟» 
والشاعر قلما يرسل شعره خاليا من القافية» لدرحة أنه» حينما يرد سطر قي هاية 
فقرة من فقرات القصيدة» دون أن يكون هذا السطر متحدا في القافية مع سطر آحر ما 
قبله» فإنه كان يلتزم بأن يورد سطرا من سطور الفقرة التالية متحدا مع هذا السطر قي 
القافية» وغالبا ما يكون السطر الجديد هو السطر الأول من سطور الفقرة التالية. 
أما نظام التقفية عند صلاح عبد الصبور فيشير السيد محمد علي إلى أن «القافية 
ر وی ا ع ی ا ع اون ۰ 
والمقصود بالقافية المتوالية: هي القافية الي تتغير عن طريق التوالي دون التقيد بعدد 
من الأسطر المبنية على قافية واحدة» فقد تتغيّر بعد سطرين أو ثلائة أو أربعة دون أن يلتزم 


بعدد من الأسطر ببنيها على قافية واحدة. 


وقد نتفق مع السيد محمد علي في أن هذا النظام يشمل معظم القصائد الحرة ق 
ديوانه الأول آما القافية الحورية فهي أكثر تعقيدا وأشد حفاء من القافية المتوالية» حيث 
تبن القصيدة على قافية أساسية أو أكثر» وتكون هذه القافية هي حور القصيدة حيث 
تتردد طوال القصيدة وغالبا ما تنتهي القصيدة ا 

أما النو ع الأحير فهي القافية المرسلة» وق هذا النمط من أنغاط القافية ترسل 
الأبيات تماما من كل قافية» ولا ترد فيها القافية إلا عفوا بحيث لا يعتمدها الشاعر» وهذا 
النمط يكثر في دواوين الشاعر الأحيرة ”الي تسودها مشاعر القلق والضياع والإحساس 
بالغربة والوحدة. 

أما حر كة الروي فغالبا ما تكون ساكنة لا متحركة» وهذا ما يميز الشعر الحر 
بخلاف الشعر القدم» وقد قام مال الدين بن الشيخ بإحصاء عام لح ر كات حرف الروي 
في الشعر العمودي فوحد أن الكسرة هي الغالبة ثم تتدرج النسبة تنازليا إلى الضمة» 
فالفتعحة» أما السكون فإها تكاد ل 

هذا هو الشعر الحر الذي ملأ الدنيا وشغل الناس» فكان له مؤيدون يناصرونه 
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مجلة الباحث : 
التحليل الدلالي للرمز في الخطاب الصوفي 
د/ عیسی بوفسیو 
جامعة المسيلة 
إن التراث الصوق يعد من أكثر الحوانب الي وظفها الشعراء المعاصرون» لما يزخر به 
من رموز ومصطلحات وشخصيات متميزة. ونما بعكن إدراحه في هذا الجانب من حيث 
الاتصال بالموضوع والسيرورة لدى الشعراء» ما يتعلق بالدين المسيحي» ولا سيما ما بخص 
'المسيح" منه. ولعل من المفيد أن نوضح شيا يتعلق برمزيته» وردود الفعل الي جوبه اء 
DD E SS‏ 
تظهر فيه الرموز الأسطورية والمسيحية > ويبدو أن استخدام رمز المسيح كان الباعث 
لذلك التشدّد. غير أن التفسير الحق يذهب بنا إل أن الشاعر الحديث كان يهتم بالدلالات 
الثقافية» يستخلص منها امعان الإنسانية» وهو غالبا ما بعر عحتواها الديي» فينتقل ها من 
الدلالة الحرفية إلى المعان الإيحائية الرمزية. 
1- الفاهيم والدلالات الشائعة لمصطلح رمز (م[ا0طدصرS:‏ 
لعله من المفيد» قبل أن نتناول الرمز في الخطاب الصوف» أن نقف عند بعض المفاهيم 
والدلالات الشائعة لمصطلح (رمن)» لما له من ارتباط بدراسة التراث والدلالة. وإن أول ما 
يصادفنا عن هذا المصطلح هو: ما دعاه العام اللغوي فرديناند دي سوسير ( F.<dê‏ 
)Saussure‏ بالرمز اللغوي ( ع5181) الذي يتألف من وجهين هما الدال 
(11f106)؛‏ وهو الصورة الصوتية (اللفظ)» ومن المدلول ر 4116 وهو 
الصورة الفهومية (المعئ) . وقد ذهب (سوسير) إلى مدى أبعد حين افترض علما 
لدراسة الرموز دعاه السيميولوحيا ( 56101010218)» وحعل اللغة إحدى منظوماته الي 
تشمل نظام الماكل والألقاب والألوان وشارات السير وغيرها.. 
أما مفاهيم الرمز الأحرى الي تنطوي تحت مصطلح رمز ( ع[0ط5/0))» فهي شديدة 
O E N E TE‏ 
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آحر بعيد لدى الصوفية» وأرباب الشعائر والطقوس والعرافين» كذلك يتخذ الرمز صفة 
اللصطلح المفضل لدى الحللين وعلماء النفس الحدثين. 

وإذا ما استبعدنا دلالات الرمز الأدبية» لما يكتنفها من تعقيد» فإثنا نميز بين نمطين من 
الرمزية» ونمطين آخحرين من الاستخدام الرمزي؛ فالرمزية نمطان: حاصة» وعامة: 

فأمًا الرمزية الخاصة؛ تتضمن منظومة» وباستطاعة الدارس الح أن يؤول "الرمزية 

ل کا ی ا ا ی وی ا 
الوصول إلى تضمينات الشاعر الشخصية ويستعان» في المرحلة الأولى من كشفهاء بالطريقة 
الإحصائية. 

وأما الرمزية العامة؛ فتتجلى في استعمال الرموز التراثية» وهي متعددة» وحوانبها 

متشعبة. فقد حفل التراث العربي بالحوانب الرمزية والمعطيات الثقافية المؤهلة لايصال ما 
لدى المبد ع بأدق السبل الفنية وأغناهاء والأمثلة على هذه الجوانب والمعطيات كثيرة؛ فمنها 
ما يتمثل في الموروثات الأسطورية والخرافية ال انتهت إلى حياة العرب ف الجاهلية» 
فتداولوها وتناقلوا أحداثهاء ونذكر هنا على سبيل المثال رموزا منها: وادي عبقر وشياطين 
ا راا رقي و ا 

كما تقدم الأمثال والتراث الشعي ثروة رمزية غنية بالشخحصيات الأسطورية والتارنخية 
الي تنبى بأيسر السبل عن مقهومات تتعلق بالأنشروبولوجيا والأتتولوجيا“ 

ا ر و ا ع ا 
يحفل به من أحداث وشخصيات» ومذاهب فكرية وطرائق سل وكية. 

أما الاستخدام الرمزي» فهو غير مقتصر - كما هو معلوم - على أصحاب المدرسة 
الرمزية ( 5/1000116708) الي ظهرت أواحر القرن التاسع عشر» وبالتحديد سنة 
5مء» وغير مقتصر كذلك - في جانبه المتعلق بالرمزية العامة- على إيليوت ومعاصريه 
من الشعراء ذلك أن الاستعمال الرمزي العام يمكن أن يكون ف الشعر القلنم - كما هو 
في الشعر الحديث - وقد أثبتت بعض الدراسات الحديثة استعمال القدماء من الشعراء 
الكر من الرموز الأسطررية و الات اهاد 
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و اسا استخدام مصطلح (الرمز العام) أو (الرمز التراثي) أو (الرمزية 
العامة) بالدلالة الي بيناها من قبل» لا يتعارض مع مصطلح (الدلالة الثقافية)» وإنغا بمثل 
اصطلاحا أحص دلالة من مصطلح رالدلالة الثقافية)» لأن هذا المصطلح يشمل كل أشكال 
الاستخدام الفنية من أبسطها؛ وهو الاقتباس الحرقي قي الكلمة المفردة ال تخص جانبا 
ثقافياء إلى أعقدها؛ وهو الرمز الأسطوري» وخلق الأسطورة؛ وهو شكل يقوم على 
E O‏ 
ولا شك ق أن معظم الأشكال المتعلقة بالتراث بقيت لدى الشعراء الحدثين» ولا سيما 
رواد الاتجاه الإحيائي» ضمن الحانب الشكلي دون ارتباط بالحوانب الفكرية. ومع ظهور 
جماعة "الديوان"» ومدرسة " أبولو"» أحذ تناول الآثار التراثية ق الشعر شكلا آحر من 
حهة» وامتد إلى التراث الأجني من خهة آغخری» نحیٹ إن عددا من الشعراء استمدوا 
العطيات الأسطورية اليونانية والرومانية» وهي المعطيات الي ثقفوها من اللغات الأحنبية» 
فنجد من كان ينظم الأساطير ويعيدها قي شعره منقولة نقلا لا إضافة فيه» ومنهم من كان 
يقلد الشعراء الإغريق في توجيه الطاب إلى ربات الفنون وآلمة الشعر والحب والحمال". 
وقد لاحظ بعض النقاد والدارسين شيو ع الإشارات الأسطورية ق شعر العقاد» وشعر 
أحمد زكي أبي شادي» ومن ذلك ما أحذه خليل مطران على أي شادي» الذي بالغ ق 
اهتمامه بالإشارات التاريخية والرموز الاصطلاحية والأسماء الأعجمية والاهتمام 
بارا عر أن هة اار ل لاص اله رن ا قاع اأعكال الساة: 
كان دون التناول الأمثل الذي يعطيها قيمة فنية قي الشعر؛ فقد كان الاستخدام موحها إلى 
حكاية التراث ونظمه بنصه أحياناء وههذا لاحظ بعض الدارسين أم معظم الشعراء الذين 
ينتمون إلى الاتحاه التجديدي كانوا يعمدون إلى قص الأساطير والموروثات بأسلوب سهل» 
ونغمات واضحة دون حلق السياقات الملائمة هاء أو إدحاها قي نطاق التجربة الشعورية 
(12) 
ولم يستقر الاستخدام الفن للرمز التراثي» إلا بعد وفرة النماذج الي قدمها رواد الشعر 
الحر من أمثال بدر شاكر السياب» الذي أحذ - جديا - باستخدامه بدءا بديوانه (أنشودة 
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الط ر3 
ضوابط ومقاييس» أحمها: ربط هذه الرموز بالحاضر والتجربة الي تستخدمهاء» وخلق 
السياق المناسب للرمزء لأننا لا نعتمد على قوة الرمز نفسها بقدر ما نعتمد على السياق 
الذي يتضمنها ۵ 
وبعد هذا العرض الموحز للمفاهيم والدلالات الشائعة لمصطلح الرمز» بحسن بنا أن 
نوضح مرتكزات التحليل الدلالي للرمز في هذه الدراسة. 

2 - مرتکزات التحليل الدلالي للرمز في هذه الدراسة: 
حاول في هذه الدراسة أن نوظف نظرية المكونات الدلاليةء انطلاقا ما اقتر حه صاحب 
كتاب (التحليل التجزيئي للمعئ) وهو العام اللغوي يوحين نيدا ر 4ل8.۸.[N1)‏ الذي 
يقترح أن متم بتحليل الكلمات إلى عناصرها الأساسية» وخحاصة عندما نتناول بالتفسير 
المدلولات الحازية ال تنتج عن عملية انتقاء عنصر أو مكون دلالي أو أكثر لمعئ الكلمة 
ا ا ار عو و ا ا 
ao a‏ 
هبك جبران وهو إنجيل هذا العصر فاضت آياته أنوارا 

يكشف لنا أن ورود كلمة (إنحيل) يرد إلى مدلولين: أحدها يمت إلى الدلالة الحقيقية 
للكتاب المقدس: الإنجيل» وهي كلمة معربة قديماء ويرحح أن أصلها يونان» ومعناها 
البشارة ” وثانيهما: وهو المدلول التضمين أو الحازي المتفرع عن الدلالة الحقيقية الذي 
تشير إليه الترسيمة التالية: 
- دال (إنجيل) س مدلول أول رالكناب المزل على عيسى والمقدس لدى أتباعه) 
- دال (إنجيل + مدلول تان (القداسة والنور والحكمة. 

فالمدلول التضميي أو اجازي يقصد أهم المكونات الدلالية لمعن كلمة (إنحيل) وهي: 
القداسة والنور والمكانة السامية والحجة والحكمة» وقد يرد دارس آخحر هذا الاستعمال إلى 
شكل بلاغي قدي هو التشبيه البليغ» غير أن التحليل الدلالي يكشف جانبا مهما يخفى عند 


»> وقد لاحظ ذلك بعض الدارسين» وسعوا إلى تحديد هذه الظاهرة على ساس 
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الاحتكام إلى البلاغة المعيارية» وهو الدلالة الثقافية» وذلك بإرحاع هذا الاستعمال 
التضمين إلى مفردة ذات دلالة ثقافية» ولعل المغال التالي يوضح ذلك أكثر. 
يقول الأحطل الصغير قي قصيدة له بعنوان (أبو العلا (*“ 

بسمة المزء أبن منها أبو بج سر وفولتير سيد الهازئينا 

لست أدري أأنت في وصفك النف سس مصيب آم الحكيم ابن سينا 

أيراها ورقاء من رفرف الخل د وتبقى لديك ماء وطينا 

سر ذي النفس لا مداده روما أدر كته ولا شيوخ أثينا 
فالملاحظ أن الإشارات الثقافية تزدحم إلى درحة تكاد تصبح اللغة فيها ثقافة حالصة؛ 
حيث إن الأبيات تبدأ بتصوير فلسفة المعري الخاصة الي تسمو عن طرائق الحاحظ وفولتير 
(ت 1778م)» ومذين العلمين من الخصائص ما يدل على الحكمة والمعرفة والمزاج 
الفردي الثائر» وعدم المصالحة مع الواقع» ثم جيل الشاعر بعدئذ إلى دلالة أكثر عمقا هي 
سعي الفلاسفة والحكماء إلى كشف خبايا النفس وأسرارهاء ويتوسل إلى ذلك بإشارة من 
فا ا ووا الرس ای اا اا 

هبطت إليك من ا حل الأرفع 2 ورقاء ذات تدلل و#نشى 
إن التحليل الدلالي لللإشارات الثقافية قي الأبيات السابقة» يبين أن الشاعر لا يقف عند 

خدرد افاف الرمة ار اة وا رما ها ف من غارف العصر الحا غار 
إقامة الاتصال بين الإشارات الثقافية» عن طريق وحدة الموضوع» وهو فلسفة المعري 
ونظراته قي الكون والروح. والمفردات الي يكن عرضها على التحليل الدلالي هي: أبو بحر 
(الجاحظ)» وفولتير الفرنسي الكاتب» والفيلسوف وابن سينا الحكيم والعا م والفيلسوف. 
وبعد هذا التحليلء بمكن القول: إن مصطلح الدلالة الثقافية» باعتباره حورا من حاور 
التحليل الدلالي» لا يقتصر على حانب من حوانب التراث» بل يتجه اتجاها ثقافيا شاملا 
يتنع من حلاله الثقافات الحديئة ورموزهاء وأساطيرها الحديدة”. 


3 - تطبيقات على الشعر الصوفي: 
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إذا ما انتقلنا إلى التجربة الشعرية الصوفية» نتلمس دلالات رموزهاء فلا بحد» ق هذا 
الجال من الدراسات الدلالية والأدبية» ما يشجعنا على خحوض غمار هذا الموضوع؛ إذ 
حل من تناول النص الصوقي م يتعد فيه "استخلاص ما هو فلسفي إيديولوجي» مثل 
الحلول ووحدة الوجحودء والفناء والحقيقة المحمدية والمقامات والأحوال» ما هو شعري» 
ومن حاول الكشف عن أسلوب الكتابة الشعرية الصوفية بقي يحوم حول أنواع الرموز» 
كالمرأة والخمرة والطلل ... ولا أعتقد أن أحدا حاول أن يتجاوز هذا الطرح التقليدي قي 
تحليل الشعر الصوني مع الكثير الذي بمنحه المنهج البنيوي والأسلوبي ونظرية القراءة من 
آليات لرصد ظواهر مثل التفاعلات النصية في النطاب الصوني وتحليله) "“. 
والمتأمل في الخطاب الصوفي» يلاحظ أن الحب - كرمز لدى المتصوفة - ظل الفضاء 
الرحب الذي مارسوا فيه علاقة العبودية الي افترضوا اما أصلا علاقة حب» مستندين قي 
ذلك إلى حديث افترضوا أنه حديث قدسي تلقاه الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن 
اللّه» والذي نصه کالتالي: كنت کا حفيا م أعرف» فأحببت أن أعرف. فخلقت 
ا خلق» فبه عرفوي 

وقد عكست أشعار المتصوفة هذا الحب في صور وأشكال متباينة» قد يصل لدى 


11 ر22 


بعضهم درحة الغموض؛ فقد حاول الحسين بن منصور الحلاج (ت. 309ه) أن يجسد 
ا لحب قي أبيات عبر فيها عن قدم العشق في الإنسان قبل وجود الإنسان! فقال: 
صفاته منه فيه غير محدثة *** ومُحدث الشيء ما مبداه أشياء 
العشة في أزل الآزال من قده *** فيه به منه بدو فيه إبداء 
العشق لا حدث إن كانه صفة *** من الصفات لن قتلاه أحياء 
لما بدا البدء أبدى عشقه صفة *** فيما بدا ائتلالا فيه لألوء 2^ 
وإذا كان موضوع أي حطاب لا يظهر إلا إذا سمحت بذلك شروط معينة لا بد من 


توفرها كي ينخرط الموضو ع مع بقية الموضوعات تي فترة زمنية» وضمن نقافة من حيث 
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علاقات التشابه أو التوالد أو الحوار» فإن موضو ع الحب عند المتصوفة في القرن الثالث» م 
يعش وضعا سابقا لوحوده» فقد سبقتهم رابعة العدوية بالبوح بحبها لله بقوها: 

أحبك حبين: حب المهوي وحب لأنك أهل لذاكا 
فأما الذي هو حب المهوى فشغلي بذكرك عمن سواكا 
وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حت أراكا 
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحمدفي ذا وذاك' 
وإذا كانت رابعة العدوية تصرح» قي هذه الأبيات» أَها لا تعبد الله حوفا من ناره» ولا 
طمعا في حنته» وإنما تعبده لأنه أهل للعبودية» فإن الحلاج يصرح أنه لا يحب الله طمعا قي 
ثوابه ولا حوفا من عقابه» وإغا يعبده للعذاب الذي يستمتع به! حيث يقول: 
o .‏ . 25 
فکل ماریی قد نلت منھا سوی ملذوذ وجدي بالعذاب” 
لا ريب أن متلقى هذا الخطاب سيجعله يقف "عند أولى آليات التعارض الي خلقها 
ا لخطاب الصوفي مع صاحب المعرفة الدينية ذي القناعات النفعية الي تشترط حدوى 
ا لخطاب ونفعه» ولذلك تعارض أفق الانتظار مع عناصر هذا الخطاب الحديد القائم - على 
الأقل ظاهريا - على علاقات تناقض المعن المتداول عن علاقة الحب بين الإنسان واللهء ولا 
1 )26 
تعير اهتماما لتشكيل بلاغي معین".“ 
وإذا كان بعض الدارسين قد أول هذه العلاقة إلى دعوة مبيتة لإسقاط التكليف للمتمثل 
في العبادات وغيرها ما أوحبه الشرع» فإنه لم يكشف» في المقابل» عن العلة الكامنة وراء 
هذه الدعوة. وإذا ما تجاوزنا هذاء فإننا نلاحظ أن علاقة الحب هذه لدى الحلاج قد 
استحالت قوة جامعة مانعة محيطة بكل شيء» ومولدة لكل شيء؛ إذ ها الزوع 
والانجذاب» وهو إرادة الفعلء وها يتم التعلق وإدراكه» وتم ها " القوة امحدثة ال يتكلم 
ها الضمير وتتأتى ها المخاطبة في الخلد» وهي لسان الوارد والإهام وبعض أنواع الوحي» 


ع 2 1 )27 
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وليس غريبا أن يرتبط فعل الحب بالشعر عند المتصوفة» نظرا للتفاعل الكامن والتواصل 
الذي يضمنه فعل الحب والشعر» باعتبار أن وحدات الإخبار الشعري "عناصر تسعى إلى 
تنظيم الت ركيب وضبطه وفق معايير وزنية وإيقاعية قد تكون أحيانا أكثر تأثيرا قي المتلقي 
من الدلالة الي يسفر عنها الت ركيب الشعري» إا وحدات تتحكم بشكل كبير ق التفاعل 
القائم بين الصدر والمقصد؛ بل قد تكون العنصر الأساس الذي ينبثق عنه هذا التفاع| " 9 
لقد أقام المتصوفة علاقاتمم بالله على أساس يرع إلى المباشرة وتجاوز الوسائطء حن إن 
وساطة الوعي بالمفهوم التعارف عليه» حعلت المتلقي تي ذلك الوقت لا يستسيغ هذا 
الخطاب الذي ينم كل شيء فيه عن انفجارية مفرطة للأنا جاه الله“ مثلما تعكسه أبيات 
الحلاج التالية: أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللا بدنا 
نحن مذ كنا على عهد هوى تضرب الأمنال للناس بنا 
فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا 
روحه روحي وروحي روحه من رای روحین حلت بدن" 
إن تمارسة الحب هذا المعين» فعل داخلى يوازي - عمليا - السلوك العملي الخارحي»› 
ويتفوق عليه» ما دام السلوك الخارجي يبقي على ما يفصانا عن الله» لذلك فأول مظاهر 


ea N O eos 


چ تاھ اچ ]165 
un autre‏ وهذا يعن أن الوحود يعكن أن يكون من الناحية الذاتية شياء وأن يكون 
و و ا و یو ی ا 
ا ا ی ق 
الشعرية التالية للحلاج الي يقول فيها: 

رأيت ربي بعين قلي فقلت: من أنت ؟ . قال: أنت 

فليس أين منك بأبنن ولس آين بيث أنت 

وليس للوهم منك وهم فليعلم الوهم أين أنت؟! 

أنت الذي أحوى كل أين بنحو'" لا أين " أين أنت 
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ففي فضنائي فى اني وفي ففائي وجدت أنت 
أشار سري إليك حتى فيت عني» ودمت أنت 
إن هذا الانفجار قد فجر على المستوى الدلال العلاقة التقليدية بين الكلمات» ووسائط 
لجاز وتعتيم الاسترسال» لذلك جاء الخطاب الصوقي في شعر المتصوفة» وحاصة قي شعر 
٠ 1 £ 34 ۰‏ 
الحلاج يتجاوب كميا مع هذا الوضع المعرقي ” ”> وكل ما أنجزه الحلاج "بغض الطرف 
عن الصورة التعبيرية الي ينتمي إليهاء هو هذا الفيض الذي لا حد له» قول مفرط لا يقاس» 
يحرج مجرد وحوده» يحدث في حائط اللغات تغرات ينساب منها نور أخحر من عام أخحر 
هو الآن ذاته» ووظيفة اللغة التو سط بين العالمين» شأما في ذلك شأن الملك الذي يؤدي 
ق ق ا ق 
إن التحليل الدلالي للمصطلحات والرموز الواردة ق هذه المقطوعة الشعرية كالفناء 
والمحو» والأين» واستخدام الذات الإلمية في ضرب من التبادل مع الذات البشرية» وغيرها ما 
يحرج المتلقي أحياناء يكشف عن تحويل ق المفاهيم المتداولة لدى المتصوفة إلى نوع من 
الإغراق المطلق» لا بمكن فهمه إلا باعتبار هذه المفاهيم رسائل قابلة للتأويل» وليس من 
الضروري القول: إن جرد الإغراق تي الإطلاق هو الذي أدى إلى تغييب دور للمتلقي» 
وعدم تحقيق التوافق بينه وبين المتصوف» بيد أن تلك المفاهيم في العلاقة بالله» وهي مقاصد 
التصوفة» قد احتزلت المسافة بينهماء فكان بإمكان للمتلقى أن يسقط المعئ الجاهز على 
شعر الحلاج» ليرفع التراع» كما حصل مع بعض المتصوفة الأحرين المعاصرين للحلاج 
گنی النرن الصر ی وت 245 ھه) والبسطامي (ت 21^( والنوري (ت 
36 
5ه( والشبلي (ت 334ه) وغیرهہ ' 
وإذا ما حاولنا أن نأحذ بعض النماذج الشعرية هؤلاء فإننا لا بجدها تبتعد 
کٹیرا عن حطاب الحلاج الذي أحدث حلخلة قي السياق اللعهود قة اللإإنسان ا فهذا 
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مجلة الباحث : 


البسطامي - مثلا - يصوع حطابه ضمن سياق ما اصطلحوا عليه بالحلول والفناء الذي 


حورب من أجله الحلاج حيث يقول: 
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بعدك مني هو قربلاك أخذتني عنك ناك 
لا تفرق الأوصاف ما بيننا إن قيل لي ياء كنت إياك””“ 
وقي هذا السياق ذاته يقول الشبلي: 
ذكرتك» لا أي نسيتك نحة وأيسر ما في الذكر ذكر لساي 
وكدت بلا وجد أموت من الهوى وهام علي القلب بالخفقان 
فلما أراي الوجد أنك حاضري شهدتك موجودا بكل مكان 
تخاطب موجودا بغر تكلم ولاحظت معلوما بغر عیان 
لقد ترك الخطاب الصوقي رصيدا ضخما من المعارف» والمفاهيم الي عبروا عنها 
بعصطلحات هي .عثابة الرموزء الي تحيل إلى التجربة الصوفية» ولقد عارضت السلطة قي 
القرن الثالث الرمز» وأضعفت من قوته بقتل الحلاج» غير اهُا لم تستطع إبادته ما دامت قد 
أفسحت الحال واسعا للتعرض إلى هذه الرموز بالشرح والتأويل طيلة القرنين الرابع 
والخامس» فقد كان الجو يوحي بتكوين مسار للتلقي» يتكافاً مع الضغوط الي تعرّض إليها 
ا لخطاب الصوفي في القرن الثالث› وقد بدأ هذا المسار - كما رأينا - بطابع تحليلي “مته 
التفسير والتوضيح لكل أقوال الأوائل ال شكلت نسقا معرفياء حاولوا بواسطته أن 
يتواصلوا مع غيرهم» بيد أن تلك الحمولة المعرفية كانت دوما قدرة القناة التواصلية المتمثلة 
في اللغة» وال وصفها المتصوفة بالعبارة» ول جوا إلى ما أطلقوا عليه الإشارة الي لا ترتبط 
EELS by‏ 
وإذا كان فعل ا لحب في أشعار المتصوفة عامة» والحلاج خاصة هو استغراق قي 
ا لحب» عبروا عنه بالفناءء فإنه عند ابن عربي وغيره من المتأحرين استغراق في مشاهد 
الجحمال الإلهي المطلق ق العالم» ومن هناء بعكن أن نفهم رمزية الصورة الي يجسدها خحطاب 
الغزل أو الخمر. والتجلي كمفهوم ومعاينة مح للمتصوفة بأن يروا العام - رغم رمزية 


أشكاله - غاية قي الحمال» لأنه ثل ظاهرة الألوهية ال ليست سوى أعيان صور 
الموحودات» حسب المتصوفةء والله جميل يحب الحمال» وهو الذي صنع هذا العام على 
شاكلته» ولذلك فإن جوهر تحليات الله في هذا الوحود هو عينه معن الحمال الإلهي» وهنا 
تبرز المرأة كرمز لافتتان الصوق بالوحود وحنينه إلى أصوله “. 
يقول ابن عربي تي هذا المعئ: 
طلعت بين "أذرعات" و"بصرى" بنت عشر وآربع ها بدرا 
قد تعالت على الزمان جلالا وتسامت عليه فخرا وكبرا 
کل بدر إذ تناهی كمالا جاءه نقصه ليكمل شهرا 
غير هذي» فما ها حر کات في بروج» فما شفع وترا 
حقة أودعت عبيرا ونشرا روضة أنبتت ربيعا وزهرا 
انتهى الحسن فيك أقصى مداه ما لوسع الإمكان مثلك أخرى 
بل يذهب ابن عربي إلى أبعد من هذا حين يربط بين معاينة الجمال والافتتان به 
وضرورة أن يمر الصوفي بتجربة ممائلة في عام الحس» مثلما حدث له مع ابنة شيخه بمكة 
حيث يقول: "إن الإنسان لا يسري الالتذاذ في كيانه كله» ولا يفى بمشاهدة شيء بكليته» 
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ولا تسري الحبة والعشق في طبيعته وروحانيته إلا إذا عشق حارية أو غلاما ... فإذا وقع 
التحلي الإلهي قي عين الصورة الي خحلق آدم عليها طابق المعئ» ووقع الالتذاذ بالكل 
وسرت الشهوة في جميع أحزاء الإنسان ظاهرا ... ولذلك فمن يعرف قدر النساء وسرهن 
يزهد في حبهن» بل إن حبهن هو من كمال العارف» ذلك أنه ميراث نبوي بحسب 
اوت ر هر ف ااك ب ا ا لرا ا ی ا 

وهكذا تصبح المرأة رمزا للحقيقة الإهية ودحضا - قي الوقت ذاته - 

للاعتقاد السائد الذي حول المرأة منذ العصر الجاهلي إلى صورة جيلة» لا يقدم منها سوى 
هذا خرو الذي يضر ف هذه النشوة ابتسية 


مجلة الباحث : 140 


ومن يتتبع الشعر الصوف الإيراني جد الكثير من الألوان والمفاهيم الشعرية الي تدحل 
كلها في إطار الرمز واجحاز» ومن النماذج الشعرية الصوفية الي تزحر بذلك» ما نسوقه» 
لنرى ما تحيش به قرائح الشعراء الصوفيين تحاه هذه المصطلحات والرمزيات الصوفية» ومن 
a E‏ 
اا لك اى مم انه 
ولا زلناسكارى أيضانذعهد ألست) 
ففي الصومعة؛ مع الصحف والسجادة والورد رالذكر) 
ولا زلنا شاربين حت الثمالةء ومعربدين» وعباد هر 
وق هذا لمعن يقول الشاعر فريد الدين العطار ما ترجمته : 
ه في المسجد كنت أعرف صانع الصنم من الصنم 
والآن» في حانة المعربدين هذه لا أعرف الصنم من صانع الصنم 
ويقول حافظ الشيرازي مخاطبا محبوبه تي ليلة القدر» ني شعره ما ترجمته ^“: 
ه لا أريد ترك الحبوب الباقونٍ وكأس الخمر 
فلتعذروني» أيها الرهاد. فههذا مذهي 
وعن مفهوم احو الذي يراد به عند الصوفية التطهر والتجنب بعيدا عن رسوم 
E OT‏ 
٠‏ إن الحو هو السكرء والصحور هو الإدراك 
وذلك إنغا هو الغفلة» وهذا هو اليقظة (الوعي) 
٠‏ لا تقل انين ولا تعرف اثدين» ولا تقرأً اثدين 
وامىح الاد في ذات له 
ه فالسيد لوق - كذلك - بنور سیده 
فهو الفاني» والميت) والمعدم» والدفين 
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وعن حقيقة الوقت الذي يراد به» عند الصوفية» تلك الحال الواردة على السالك‎ 
مل الحب في الله تعالى والتوكل والتسليم والرضا وغيره» يقول الشاعر عبد الرحمن الجامي‎ 
تعال أيها الساقي واحضر تلك الكأس الصافيه»‎ 
التي تمحو اللون والرائحة الهراء عن القلب»‎ 
ففي كل مكان يسقط ضياء من صورقاء‎ 
بحزم الككذب متاه إلى فراسخ بعيدة.‎ 
أيها المطرب: تعال فذلك وقت الغناء‎ 
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ما تر جمته 


وأنشد هذا اللحن بنغمة الراست. 

إن التحليل الدلالي مذه الرموز الواردة قي هذه النماذج الشعرية» يكشف عن أن 
أشعار الخمر لا يكن أن تدرك أمُا ترمي إلى الخمر المادية» ال تشرب في كأس أو قدح» 
وإن كانت في ظاهرها تدل على ذلك» ولذلك لا تعدو أن تکون هذه الرموز كنايات عن 
معان يضمر وما قي أنفسهم» فالكأس مثلا عندهم هي وجه الحبوب الذي فاق كل جال 
کی این راکیب ن اکر و لف هر امال کے لای هر جحد مات ا 
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والذي ترنو إليه كل روح تسكر بخمر الحب الإلمي. 

ولا شك في أن هذه الرموز والمفاهيم الفلسفية والإشارات الصوفية ال تزدحم ها 
الاداب إل مصاف الأداب العالمية. 


الهامش: 

ر المت در شاك الاب وال هة لفك لري ع 26 اذا 1972م تدر عن 
معهد الإنمء العربي» ليبياء بيروت» ص 177. 

- ينظر : محاضرات في الألسنية العامة لفردينان دي سوسير» ترجمة يوسف غازي وجيد النصر» دار 
نعمان» لبنان» 1984. ص 27» 87 92. 


ينظر: نظرية الأدب لرينيه ويليك و أوستن وارين» ترجمة محيي الدين صبحي» مراجعة حسام 
الطيب» المؤسسة العربية للذراسات والمنشر» ط2 بروت» 1981ء ص: 197. 
خد عد قدرر: الات الراثة ن القع ر العرى اديت رذراسة ى رمررها ودلالها القائية: 
جحلة الحياة الثقافية» تصدر عن وزارة الشؤون الثقافية بتونس» ع/40» 1986» ص 33. 

يعن مصطلح الأنثروبولوجيا (1#ع010ص١1۲0٤صA)‏ علم الإنسان بوصفه كائنا ثقافيا من الحوانب 
السلوكية والاجتماعية واللغوية والشعائرية والثقافية عامة» والمقصود بمذا الملصطاح في هذه الدراسة تحديدا 
هو الأنثروبولوجيا التقافية ]11ع )€1 مog1eاoمAnthrop.‏ ینظر: قاموس مصطلحات 
الانشروبولوجيا والفولكلور لإيكه هو لتكراندء ترجمة محمد الجوهري وحسن الشامي» دار المعارف» 
E.‏ 

يعي مصطلح الأو لوجيا (Ethonologie)‏ الدراسة المقارنة لثقافة ذات طابع احتماعي وتار يخي 
وحوانب سيكولوجية معينة. ينظر: قاموس مصطلحات الانثروبولوجيا» مرجع سابق. 

يعن مصطلح فولكور )۴0[10۲١(‏ علم دراسة التراث الشعي وخاصة التراث الشفهي قصد 
تفسير حياة الشعوب وتقافتها عبر العصور» ينظر: قاموس مصطلحات الانثروبولوجياء مرجع سابق. 
غراهام هو » مقالة في النقد» ترجمة محيي الدين صبحي» الجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون» 
E ET‏ 

اعد كه درن الات ال اة ن الق الي ادبت عة ا نة م 37: 

- ينظر: دراسات أدبية لأحمد زكي أي شادي» الحلقة ( 147) من سلسلة مصر وأمريكا (و. ت)» 
99437 

عبد العزيز الدسوقي: جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث, اهيئة المصرية للتأليف والنشرء ط. 2› 
القاهرة 1971 ص: 330. 

- على البطلء الرمز الأسطوري في شعر بدر شاكر السياب» شر كة الربيعان» الكويت» 1982, 
ص: 44 48. 

- ينظر: الموضوغية البنيوية» دراسة في شعر السياب لعبد الكرم حسنء» المؤسسة اجامعية للدراسات 
ee oa‏ 

“- عرز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصرء دار العودةء ط.3» بيروت» 1981ء ص: 198. 


3ت ينظر : علم الدلالة لأحمد ختار عمر:» دار العروبة» الکريت: 1982. ص 121 ج 129 
6 الأحطل الصغيرء شعره» دار الكتاب العربي» ط. 3 (دون تاریخ)» ص: 388. 

"- ينظر: المعحم الوسيط مادة (إنحيل). 

8_ الأحطل الصغير» شعره» ص: 156.. 

- ينظر: القصيدة في عيون الأنبياء قي طبقات الأطباء لابن أي أصبيعة» شرح وتحقيق نزار رضا دار 
مكتبة الحياة» بیروت»› 1965« ص" 446. 

ت أحمد محمد قدورء المعطيات التراثية في الشعر العربي الحديث» جملة الحياة الثقافية» ص: 35. 


آمنة بلعلى» الح ر كة التواصلية في الخطاب الصوف» من القرن الثالث إلى القرن السابع الهجريين» 
منشو رات اتحاد الكتاب الغراب» دمشق» 2001 ص: 6. 
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مي الدين بن عربي» الفتوحات المكية» ج2 دار صادر» بيروت» (دون تاريخ)» ص: 1. 
الحسين بن منصور الحلاج» الديوان»تحقيق كامل مصطفى الشيي»وزارة الإعلام بغدادء 
4.ص18. 

*- أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» ج4 عام الكتب» دمشق» (د.ت) ص: 266 267. 
30- الحسين بن منصور الحلاج» الديوان» ص: 26. 

#- نفسه» ص: 68. 

“- آمنة بلعلي» الح ر كة التواصلية في الخطاب الصوفي» ص: 24» مرحع سابق. 

سرف محمد ياسر» الكلمة عند ابن سبعين» جلة التراث العربي» ع: 10 السنة 3.> 1983 
يصدرها اتاد الكتاب الريب مشي ص: 173, 

*- بلمليح إدريس» المختارات الشعرية وأحهزة تلقيها عند العرب» من خلال المفضليات وحاسة أي 
تيمام» مطبعة النجاح الجديدة» ط.1. الدار البيضاء» 1995» ص: 274. 

#- آمنة بلعلى» الح ركة التواصلية ثي الخطاب الصوفي» ص: 26 مرجع سابق. 

*- الحسين بن منصور الحلاج» الديوان» ص: 55 مرحع سابق. 

آمنة بلعلى» الح ركة التواصلية ثي الخطاب الصوقي» ص: 26 مرجع سابق. 

*- أدونيس» رامبو مشرقيا صوفيا» بجحلة مواقف» ع: 57> 1989 ص: 40. 


33_ الحسين بن منصور الحلاج» الديوان» ص 26. ر سابق. 


مجلة الباحث : 


آمنة يلعلی» الح ر كة التواصلية في الخطاب الصوقي» ص: 21 مرحع سابق. 

9ے على سامي» شعرية التصوف قي شعر الحلاج» ججلة مواقف»› 2 57< 1989« ص: 11. 

6 آمنة بلعلی» الح ر كة التواصلية ف الطاب الصوقي» ص: 33 مرححع سابق. 

السهلجي» النور من كلمات أبي طيفور» تحقيق عبد الرحهمان بدوي» ضمن كتاب شطحات 
الصوفية» وكالة المطبوعات» ط3 اكيت 1978 ص: 131. 

*- أبو القاسم عبد الكرم بن هوازان القشيري» الرسالة القشيرية في علم التصوف» دار الكتاب العربي» 
بیروت» (دول تاریخ)» ص 102. 

آمنة يلعلى» الح ر كة التواصلية في الخطاب الصوق» ص: 55 56 مرجع سابق. 

- مرجع السابق» ص: 67» 68. 

1 مچي ال ن کر الديوان الک تقدم وتعليق محمد ر وکابي بن الرشيدي» دار رو کابي 
ار والتوزيع» ط1 القاهرة» 1994« ص: 155154 

42_ حي ال بن عريي» الفتوحات المكية» 2 ص: 189 مرحع سابق. 

اتراك للطباعة والئشر والتوزيع» القاهرة. 1422ه/ 2002 ص: 124. 

““- ينظر: المعجم الوسيط مادة (إنحيل). من المصطلحات المشهورة لدى الصوفية عن يوم العهد وهو 
ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) الأعراف» الآية: 172. 
ك قطب الدين العبادي» الشريعة والحقيقة بین التصوف والرمز» ص: 125 مرحع سابق. 

“- تطلق في عرف المتصوفة على المقام الثابت وقطع التعلقات. 

7 قطب الدين العابدي» الشريعة والحقيقة بین التصوف والرمز» ص" 136 مرحع سابق. 

المرجع السابق» ص: 169. 

2 المرحع نفسه» ص: 183. 184. 

ت الملقصود ب (بنغمة الراست) مقاما موسيقيا شرقیا دا ر دا دو 
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من حياة الصوفية 


أردنا من خلال هذه المقالةء تناول بعض الحجوانب المشرقة من حياة الصوفية» 


بغية إزالة اللبس ودفع الشبهات» الي حاول حصوم الصوفية إثارتما حوهم 
بدعوى أَمُم عطلوا الأسباب» وعجزوا عن مواحهة مشاكل الحياةء واتخذوا 
الزهد ذريعة لتبرير فشلهم وقصورهم ني القيام عسؤولياتمم في هذه الحياة. 


ومن شن حربا لا هوادة فيها على الصوفية والتصوف الدكتور: سميح عاطف 
ا ا ص ی و 
والتحلل من التكاليف الشرعية» بسبب جهلهم بالكتاب والسنةء إلى حد وصفهم بالكفر 
لأنمم - في نظره - أحدثوا في الدين ما ليس فيه. لذلك ارتأينا التعرض - ولو بإيجاز - في 
موضوعنا الموسوم : من حياة الصوفية» إلى الجوانب الآتية من حياتم» لتكون مثابة البلسم 
الشافي لعلاج هذا الإشكال» وبيان الوحه الناصع لأهل طريق التصوف» انطلاقا من فرضية 
أن ما واحه الناقد طهم» يكمن في صعوبة عدم التمييز بين التصوف البدعي المنحرف الذي 
يرفضه جميع أهل الإسلام» وبين التصوف السن المشرو ع الذي نعي به درحة الإحسان» 
كما جاء في السنة. هذه الجانب هي: الصوفية والعبادة الصوفية والتكاليف الشرعية»› 


ثم حصر النتائج قي خاتمة موجزة» وقد اتبعنا ي ذلك المنهج التاريخي لعرض 
الوقائع وتحليلهاء وعرضها على آي القرآن وأخبار السنة» مع وضعنا المغاتيح 


التالية:الصويي: ونعي به السالك في طريق التصوف؛ الفقير:المريد؛ الزاهد: المعرض عن 


متاع الدنيا؛ العلم الرباني: الخالص لله؛ العلم اللدي: الوهي أو الإلمامي؛ المقام:درحة الترقي 
مغل:التوبة الور ع»الحبة» الرضا؛ الحال:نفحة ربانية تعتري الصويي؛ اجحاهدة:المواظبة على 
الطاعة؛ التصفية: تنقية القلب وتخليته من الاكدار وتحليته بالواحد القهار؛المشاهدة:أسمى 
دراحات المعرفة عند الصرفية. 
الصوفية والعبادة: إن الله حلق الإنسان قي أحسن تقوي» وفضله على كثير ممن خحلقه 
لیکن عدا لك رنب العالين: قال تعال :ر وما لقت ان والس إلا عدون 
[الذاريات 56]ذلك لأن الإنسان لا يتأتى له أن يلج باب الله أو يسير في الطريق إليهء إلا 
بالعبودية الخالصة لله وحده لا شريك له. فإذا حلصت العبودية لله - سبحانه- وأصبح 
U N E o E aol‏ 
نستعين) [الفاتحة 5] » إذا حقق الإنسان مفهوم العبودية للّه» فان الله يتولاه بإمدادات من 
المعرفة» كما حصل لموسى وفتاه» حينما أرشدها الله إلى ملاقاة الخضرء ذاك العبد الصاح 
الذي اظهر الله على يده الكثير من الكرامات والأمور الغيبية» تعليما للخلق بفضل 
العبودية» كما ذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى :(فوحدا عبدا من عبادنا أتيناه رحهمة من 
عندنا وعلمناه من لدنا علما ) سورة الكهف/ الآية 65. لا شك أن العبد الصاح حقق 
العبودية لله وحده؛ فاتخذه الله ولياء فكان ثمرة ذلك أن غمره الله بالرهمة» وأفاض عليه 
أنواره» وفتح له منابع العلم والحكمة. 

وسيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم = سيد العباد» وسيد النساك» بل سيد الخلائق 
كلها إنسها» وحتهاء لقوله - عليه السلام - (أنا سيد ولد آدم ولا فخر) ا 
العبودية لله كاملة» فکانت هي صلاته» وکانت نسکه» بل کانت حیاته وماته لله رب 
العالمين لا شريك له» مصداقا لقوله تعال: ( قل إن صلاټ و نسکي و ياي و مان له 
Nels LN od e‏ 
صلى الله عليه و سلم - و اقتداء به سار الصوفية على سنته وهديه» فصاموا النهار وأقاموا 
الليل» ولهجت ألسنتهم بذكر الله حي اقترن ذكر الأولياء» بذكر الله تعالى» لقوله تعالى: 


مجلة الباحث : ° 147 
٤‏ 8 1 ا 1 8 N’‏ )3 ۰ 
(اذكرون أذك ركم واشكروا لي ولا تكفرون ) [البقرة 152]. فهذا "المحاسبي" “ الذي 
يعتبر أول صوفي سي» تأكدت ثقافته الواسعة قي علم الكلام كما أنه عبر عن سلسلة من 
الأحوال والمقامات الي يعكن أن تصل بالمؤمن إلى درحة الإحسان» و هي أعلى مراتب 
القرب من الله ال ينشدها الصوقي ويتطلع إليها. فهو يرى أن العبودية الحقة» من ذكر» 
وصلاة وصيام» وزكاة» وحج» وأحلاق وما تفر ع عنها من صنوف العبادات» هي المنهج 
انه حضر بحلس الحاسبي - بعد أن تمجم ابن حنبل على الصوفية - قال :" رايتهم ها أذن 
للمغرب تقدم امحاسبي فصلى بالقوم» ثم حضر الطعام» فجعل يحدث أصحابه وهو يأکل» 
وهذا من السنة» فلما فرغوا من الطعام وغسلوا أيديهم» حلس وحلس أصحابه بين يديه 
وقال: من أراد منكم أن يسال عن شيء فليسال» فسألوه عن الريايء والإإخحلاص وعن 
مسائل كثيرة» فأحاب عنها واستشهد بالآي والحديث» فلما مر حانب من الليلء أمر 
الحارث قارئا يقرأ فقراً القران ودعا الحارث الدعوات حفافاء ثم قام إلى الصلاة فلما 
أصبحوا» اعترف أحمد بن حنبل بفضله وقال: كنت امع عن تصوفه حلاف هذا 
استغفرالله العظيم 1 
سععر 4 . 

إذن فقد كان الارث الحاسى مقدمة متازة ق التصوف السئ» وقد رأآيتا ف شهادة 
الإمام حمد» كيف كان الصوفية؛ أحرص الناس على إتباع السنة» في صلاة الجماعة» 
وآداب الجلوس» والطعام وقيام الليل حي صلاة الفجر. 
ا اراو ا ٠‏ ر اا عه عل نوا ا ا 
ما دعا به رسول الله - صلى الله عليه و سلم - فهو بدعي» إذا لم يواظب الفقير على 

1 Dn 1 5 6) ıı ٤ ا‎ . 

ضور الصلرات امس ق الحمافة فلا تسا به 7 د يفول السهروز دي + 'الصرى: 
هو الذي يكون دائم التصفيةء لا يزال يصفي الأوقات عن شوب الأكدار» بتصفية القلب 
عن شوائب النفس» ویعینه على هذه التصفية؛ دوام افتقاره إلى مولاه» فبدوام الافتقار ينقى 
من الكدر. و كلما ت ركت النفس وظهرت بصفة من صفاته أد ر كها ببصيرته النافذة وفر 


منها إلى ربه. فبدوام تصفية جمعيته وبحر که نفسه وتفرقته کدره فهو قائم بربه على قلبه» و 
قائم بقلبه على نفسه. قال الله تعالى: (يا أيها الذين كونوا قوامين بالقسط شهداء لله) 
[النساء 135] و هذه القوامة لله على النفس بكل رعاية وصدق وإخحلاص, هي التحقيق 
بالتصوف "“. وعليه فإن ما هكن استخلاصه من مقولة السهروردي وهو يصف لنا حال 
الصوت» بأنه ذاك الحريص على تخلية النفس» والقلب من مختلف الشوائب» وتعليتهما بكل 
صفة الحمال والكمال؛ من صدق فى العبادة وإحلاص ف النية. أن الطريق إلى الله» يكمن 
في تحقيق العبودية في أعلى مراتبهاء وهي درجة الإحسان الي يشعر فيها العبد .عراقبة الله في 
ا 

کہا اء ق اديت القرف كعد الال فن ا خان ران قحد اله كانت دا 
فان لم تكن تراه فإنه يراك ) » لذلك احذ الصوفية أنفسهم بالتأسي بالرسول- صلى الله 
عليه وسلم - فيما دق من الأمور وما حل منها وني اليسير من أعماهم والعظيم منها - 
كيف لاء وهو إمام الأنبياء وسيد الشهداء. 
الصوفية والتكاليف الشرعية: أما فيما يتعلق بالترام الشريعة» فإنه حكن التذكير عا كان 
عليه أهل التصوف من صفاء السريرة» وصلاح السيرة» وما كان هم ذلك إلا بالترام 
الشريعة. يقول أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه : " من دعا إلى الله تعالى بغير ما دعا به 
رسول الله - صلى الله عليه و سلم - فهو بدعي» إذا لم يواظب الفقير على حضور 
الصلوات الخمس قي الجحماعة فلا تعبا به ...ما ثم كرامة» أعظم من كرامة الإبعان» ومتابعة 
السنة» فمن أعطيهماء وجعل يشتاق إلى غيرهما فهو عبد مفت ركذاب» أو ذو خحطأ في العلم 
و العمل بالصواب» كمن أكرم بشهود الملك على نعت الرضاء فجعل يشتاق إلى سياسة 
الدواب وحلع الرض"“. 


dbn N ° 


يقول في قوة حاسمة» و في منطق صادق: " لو نظرتم إل 
رحل أعطي من الكرامات حن يرتقي قي اهواء» فلا تغتروا به» حن تنظروا كيف خحدو نه 


ع ع 12 1 
عند الأمر و النهى» وحفظ الحدود و أداء الشريعة"” ‏ . ولقد تحدث "الإمام ال 


مجلة الباحث : 149 
أكثر من مرة فيما يتعلق بالصلة بين التصوف والشريعة» وما قاله في ذلك :" الطرق كلها 
مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى اثر الرسول - صلى الله عليه و سلم - و اتبع سنته» 
و لزم طريقته ومن لم بحفظ القران و لم يكتب الحديث» لا يقتدى به في هذا الأمر» لان 
e‏ الشهادات من أعلام الصوفية » خير 
دليل على مدى تمسكهم بالإسلام " شريعة » وعقيدة واحتلاقا" وأن ما اموا به من 
التحلل من الشريعة» إنغا هو محض افتراء على الصوفية والتصوف» وان من يدعي الانتساب 
إليهم وهو على غير الكتاب والسنة » فهم منه براء . 

N N Egg Ty, 
يلتزم الشريعة» و يقول : "إن الحققين قالوا: لو رأيت إنسانا يطير في الهواء وبحشي على‎ 
, 0%" لاء وهو يتعاطى أمرا يخالف الشر ع» فاعلم آله شيطان‎ 

وإذا نظرنا لما صدر من صفوة الصوفية من أفعال وسل وكات وعرضناها على ميزان 
الشرع من الكتاب والسنة» وقارناها بسيرة السلف الصاح للأمة» م نحد فيها فعلا محظوراء 
ولا أمرا خالفا لأصل الإسلام وقواعد الإبعان. 

و الواقع أن المغل الأعلى للصوفية» إنما هو رسول الله - صلى الله عليه و سلم - و 
هم حريصون على أن ينهجوا مُجه» و أن يسيروا على منواله» فهو إمامهم الأسمىء 
وقائدهم الأعلى في كل ما يأتون» و ما يدعون» وهم يتابعونه مهتدين في ذلك بقول الله 
سبحانه وتعالى:( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله و اليوم الأحر 
وذكر الله كثيرا)[الأحزاب 21]. وقد سار الصوفية في هذا الطريق» ار هم مارا سامية 
كثيرة: منها التزام الشريعة والذود عن حياضها. 
الصوفية والعلم: لقد أرددنا من خلال هذا المطلب» أن نذكر بأن الصوفية أهل عبادة 
وعبادة الله لا تكون على حهل» وعليه اقتضى ذلك أن يكونوا حهابذة في العلم الرباي فهم 
يعثلون العلم الإسلامي ني قمته» قي جميع فروعه : في الفقه» و في التفسير» و في الأحلاق. 
وإذا أردنا أن نتحدث عن القمة العلمية الشاخة» الي لا تضار ع فيما احتمع لديها من علوم 


غلها عدا ميد باصول الكتاب و السة 


مجلة الباحث : 1504 
مدروسة ومحكمة» فيها الإتقان» والإبداع» والاستنتاج» والتبصر المدرك الواعي للعقل 
الحصيف» فقمة الغزالي خير القمم وأعظم المفاحر» وما نعته بحجة الإسلام إلا أكبر شاهد 
على ما حباه الله به من العلم والعرفان» وهو الذي جع في إحيائه أربعين كتابا» كل منها له 
استقلاله وله اتيت و آلف متها = پإاحکام کم - كاب" إعباء علوم الدين ٠"‏ ولقد 
امار تحت قلمه قي سهوله و يسر؛ عباقرة الفكر الفلسفي» فأخد نارهم وقيد سلطام» 
ورد كيدهم عن الشرق العريي i ST‏ 
للإمام الغزالي أكثر من نمانين كتاباء ورسالة ق الأصول والفقه والتوحيد و الفلسفة و 
التصوف. ولا ترال كتبه تقر وتتداول- ولازال حديثنا مستمرا بشان المكانة العلمية 
للصوفية- وهذا الجنيد: لقد كان الكتاب اللغويون والأدباء بحضرون جحلسه لألفاظه» 
والفقهاء لتقريره» والفلاسفة لدقة نظره و معانيه» والمتكلمون لتحقيقه» والصوفية لإشاراته 
وا ل ت 
عنه: "و کان فقيها على مذهب ابي ٿور» و کان يفي في حاقته بحضرته» وهو ابن عشرین 
سنة "“. و يروي الإمام القشيري عن "أبي الحسين علي بن إبراهيم الحداد يقول: 
حضرت جحلس القاضي أبي العباس بن شريح» فتكلم عن الفروع و الأصول» بكلام حسن» 
عجبت منه» فلما رأی إعجابي قال: أتدري من أين هذا ؟ قلت: يقول به القاضي. فقال 
:هذا بيركة جالسة أي القاسم الحنيد ""“ وإذا ذكر الحنيد؛ ذكر أستاذه : "الحارث 
المحاسبي "» و قد كان الحارث متفقها في الدين والعربية» كأحسن ما يكون الفقيه» لقد 
کان فقيهاء و كان حدثاء و كان متكلماء وكان عالما ق الأحلاق»ء وكان صوفياء ولقد 
أسهم بقوة قي حل المشاكل الي وحدت في عصره باحثاء ومرشداء ومحادلا بال هي 
أحسن» وهاديا إلى الحق» والحق قي نظره» هو ما كان عليه الرسول - صلى الله عليه و 
e e 9‏ 
o‏ امحاسبي الكثير من الكتب في شن جحالات العلوم. وليأحذ الإنسان صوق من 
هؤلاء الذين ذكرهم السلمي ف طبقاته» أو الذين ذكرهم القشيري في رسالته» أو الذين 


مجلة الباحث : 

تحدث عنهم صاحب الحلية فسيجد أمُم قوم اتخذوا من العلم عبادة» وعكفوا على دراسته 
تقربا إلى الله سبحانه. وما كان علم الكتب» هو غايتهم الأخيرة» و إنما مع علم الكتب 
كان طموحهم إلى العلم: الو هي» أو اللدي» أو الإلمامي» هو العلم الذي بمنحه الله لبعض 
عباده الصالحين العلم الذي سافر موسى- عليه السلام - لأحله وتحمل المشقة والمعاناة؛ 
و فتاه : ( فوحدا عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندناء و علمناه من لدنا علما) [الكهف 
5 |. هو علم بمنحه الله لمن شاء من عباده الصالحين؛ الذين التزموا شرعه وساروا على 
هدي نبيه. ولان هذا العلم الربان؛ هو مطمح الصوفية ومبتغاهم» فإنه لا یتأتی إلا 
بإحلاص العبودية لله» ولأن إحلاص العبودية لله لا يتأتى كذلك إلا بان يكون الاستغراق 
في العمل بنية التقرب "صلاة وصياماء وذكراء وابتهالا " من الأسس الجوهرية في حياة 


الإإنسان. إن الصوفية اقبلوا على العمل بعلم وبصيرة. لقد احذوا الكتاب بقوة وكانوا أتقياء 


فأفاض الله عليهم من إماماته. وألبسهم رداء ولايته» فعاشوا في الدنيا سالمين» وقي الآحرة 
عند الله آمنين» قال تعالى ر( ألا أن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا 
وكانوا يتقون همم البشرى في الحياة الدنيا وني الآحرة )إيونس 62 ]. 

الصوفية والعمل: و من خلال هذا يتضح لناء أنه كان لكتبهم الأثر الكبير الواضح ق 
المداية على مر العصورء وقد يتساءل بعضهم» ماذا عن العمل والسعي ق الأرض 
واكتساب الرزق قي حياة الصوفية؟. لقد ذكرنا نفا أن الصوفية أحذوا العلم مقرونا 
بالعمل و شكلوا بينهما تلازماء فلا يذكر احدها إلا والآحر تبع له لقوله عليه السلام:( لا 
يحل لامرئ مسلم أن يقدم على أمر حى يعلم ما حكم الله e‏ . لذلك فإننا نكتفى 
هنا بذكر بعض ألقاب الصوفية الي تتضمن الإحابة عن مثل هذا الإشكال: فلقب القصار› 
والوراق» والخراز, والخوّاص» والحلأج والرخاحي» والحصيري فالصيرق فالمقرئ» م 
الفرٌاء. كلها ألقاب مأحوذة من مهن كانت لأصحايماء كانوا يكتسبون ها أرزاقهم» أسوة 
بالأنبياء - عليهم السلام - فقد كان المسيح نحارا» كما رعى رسولنا محمد - عليه وعلى 
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مجلة الباحث : 
ثر الأنبياء والرسل؛ أفضل الصلاة وأز كى السلام - الغنم لقريش على قراريط. ولقد 
كان الصروة كدرهي حه الون رمم الي رهم اكفارفن عن اران اأعريض: 
ومنهم أصحاب الثروات الي يؤدون فيها حق الله وينفقون منها في سبيله على السائل 
وامحروم» قال تعالى: (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والحروم) [المعا رج 25ء24 ]. 
وهذا أبو الحسن الشاذلي- رضي الله عنه - و هو من صفوة الصفوة الصوفية: " كانت له 
مزار ع ونقول مزار ع بالجمع» لنتابع في هذا التعبير حديث المؤرحين عنه» وكان له حصاد 
ودارس» وکانت له ثيران وكان يتاجر» ومن دعائه المشهور: 'اللهم وسع علي رزقي في 
دنياي» ولا تحجبي بها عن أخحراي» اللهم احعلها تي أيديناء ولا تجعلها في قلوبنا "”“ . 
وليس عيبا أن يكون الرحل الصاح غنياء بل الرسول- صلى الله عليه وسلم - أن 
عله فال ر تس انال لجل الا قال ا ا ق ان رل ااا 
ال قاط عل هلکه ۶۹۵ 
الخاقة: 
مكنا أن تستخلض عا مر معناء أن الصضرن ى ترجهة إل اله تعال» ومن خلال الترامه غا 
حاء في الكتاب والسنةء وإقباله على القرآن» "تلاوة» وفهماء أخحذاء وعطاء"» وعلى السنة 
"تمسكاء وامتغالا"» ثم أحذه بالأسباب» " حركة» وسكونا ": 
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- هم في الحقيقة ممن قال الله فيهم: 

( ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون الدين آمنوا وكانوا يتقون هم البشرى 
في الحياة الدنيا وفي الآحرة ) |[ يونس 64 63462 |؛ 

- لا يخافون على ما وراءهم في الدنياء ولا بحزنون وهم يوم الفزع الأكبر آمنونء لاهم 
تې دنیاهم» کانوا مؤمنین متقین» فبشرهم الله بالرؤيا الصالحة قي دنياهم» ووعدهم بالحسى 
قي أخحراهم؛ 

- تقربوا إلى الله بأداء الفرائض» واحتهاد في النوافل» كما ورد قي الأثر عن أي هريرة- 
رضي الله عنه- قال: (قال رسول الله = صلی الله عليه وسلم - إن الله تعالى قال: من 


مجلة الباحث : 
عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب ألي ما افترضته عليه ولا 
وال ای ا بالنوافل حن أحبه فإذا أحببته كنت ”معه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به» ويده الي يبطش جا ورحله الي عشي جا ولغن سأليْ لأعطينه ولئن 
اه م ف ی ا 
الصاح والإحلاص ق القصد والنية. و قدموا الكثير من الخدمات لأمتهم عبر تاريخها امحيد. 
الهوامش: 
1- رواه ابو يعلى ي مسنده. 
2 فقاوان بذلا ع الديا و اة 


E‏ الله الحارث بن أسد الحاسبى, البصري المولد, البغخدادي المنزل والوفاة, أحد الزهاد المتكلمين بالعبادة 
والزهد والمواعظ.. والجامع بين علوم الظاهر والباطن. ”مي المحاسبی أنه کان يحاسب نفسه » کانت وفاته ببغداد 


4- د . محمد جحلال شرف» دراسات في التصوف الإسلامي»دار النهضة العربية» بيروت» ط 141984 ص 
158. 


5 هو من مواليد 71 0ه بقبيلة الاحماس المغربيةءانتقل إلى تونس » أخذ بيعة الصوفية على شيخه عبد السلام 
مشيش» رحل إلى مصر وتفي بصحراء مصر قي طريقه إلى مكة سنة 656 ه» شارك قي معركة المنصورة قي 
عهد الملك الأيوبي نحم الدين في مواجحهة الحملات الصليبية . 

6- عبد الحليم محمود» المنقذ من الضلال» دار الكتاب اللبناني» بيروت»ط2» 1985 . ص 18 

7- هو شهاب الدين عمر السهروردي فيلسوف إشراقي» شافعي المذهب» ولد في سهرورد الواقعة سمال غربي 
إيران عام 1153 م وقرأً كتب الدين والحكمة ونشأ في مراغة » وسافر إلى حلب وبغداد حيث كان مقتله بأمر 
صلاح الدين بعد أن نسب البعض إليه الفساد المعتقد ولتوهم صلاح الدين أن السهروردي» يفتن ابنه بالكفر 
والخروج عن الدين» وكان مقتله بقلعة حلب سنة 665 ه مع أنه كان من كبار المتصوفة قي زمانه ومن أفقه 
علماء عصره بأمور الدين والفلسفة والمنطق والحكمة» ويسمي مذهبه الذي عرف به "حكمة الإشراق" وله 
كتاب بهذا الاسم. ومن كتبه أيضا رسائل في اعتقادات الحكماء وهياكل النور. يعد مؤسسا للفكر الفلسفي 
الإشراقي» الذي يدعو إلى الوصول للمعرفة عن طريق الذوق والكشف الروحان» بخلاف التوجه الفلسفي العام 
والمستدل بالتقصي والتحليل البرهان» جع بين عدة توحهات فلسفية من اليونان ومصر وغيرها كنماذج فلسفية 
لتوضيح الفلسفة الإشرافية» أكبر من دعي إلى التأمل الروحان من بين الفلاسفة المسلمين كما عرف عنه بعدم 
الاقتنا ع بالمصادر بل بأسلوب التفكير الذات والنفسي» أما عن موته فاختلف الكتاب في تاريخ الفلاسفة فمنهم 
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من ذكر آنه قتل عن طريق اجو ع ومنعه من الطعام ومنهم من قال بالسيف كما قيل أنه أحرق لكن اجتمعوا على 
أنه حكم علية بالإعدام بتهمة الإلحاد والزندقة. 

8- السهر وردي » عوارف المعارف» دار الكتاب العربي لبنان » ط 2 » 1983 » ص 58 بتصرف 

9 رواه الإمام البخحاري عن عمر بن الخطاب من حدیث حبریل ( بینما نحن جلوس عند....) 

10- د . محمد جلال شرف» نفس المرجع السابق » ص 159 . 
1- هو من کبار صوفية بغداد» توقي عام 41 ھ+_ »> وهو صاحب مذهب" لحي الإهي "والذي من سهاته 
الزهد والتقشف قي الحياة. 
2- عبد الحليم محمود» المنقذ من الضلال» دار الكتاب اللبناي» بيروت»ط2» 1985 . ص 18 
3أبو القاسم الحنيد بن محمد بن الحنيد النهاوندي الأصل» البغدادي القواريري» قال السبكى: هو سيد الطائفة 
4- عبد الحليم محمود»نفس المرحع السابق » ص 19 . 
5- ولد حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد الغراي في ضاحية غزالة معدينة طوس » من أعمال خراسان عام 
450ه_ الموافق ل 1058م »كان والده إلى جانب اشتغاله بغزل الصوف» يقوم بخدمة رحال الدين» له كتب 
كثيرة أأشهرها " إحياء علوم الدين " قال فيه الإمام النوري : "كاد الإحياء يكون قرآنا ". ... 
6- عبد الحليم محمود»نفس المرحع السابق » ص 19 
7- يشتمل إحياء علوم الدين على فوائد كثيرة» فهو كتاب لا يستغي عنه العلماء والعامة»و بمكن تصنيفه ي 
لائحة "الكتب الي لا قوت" 

8- ألف الغزالي كتابه "هافت الفلاسفة' سنة 884ه.1095م تضمن التعريف ببعض علوم الإسلام 
ونظرته لعلم المنطق. 
9 -الإمام أبي القاسم عبد الكرم بن هوزان القشيري المتوق سنة 465 هله كتاب لطائف الإشارات. 
20- عبد الحليم محمود»نفس المرحع السابق » ص 21. 
1~ عبد الحليم محمود»نفس المرحع السابق » ص آ2 
22 عبد الحليم حمود» المنقذ من الضلال» دار الكتاب اللبناني» بیروت» ط2» 1985 > ص 
25 رواه الترمذي وأبو داوود من حديث أي هریره» رضي الله عة 
6- رواه البخاري و مسلم من حديث عبد الله بن مسعود . 
27 رواه الإمام البخاري. 


مجلة الباحث : [155 1 
انشطار الدات وازمه الو عى 
في رواية موسم الهجرة إلى الشمال قارة مصطفى نورالدين 
جامعة الأغواط 


قرأت رواية " موسم الهجرة إلى الشمال أكثر مرة وفي ظروف ختلفة تماما دون 
TS‏ 
الأول : إن الدراسات الي كتبت حول هذه الرواية لا تعد ولا تحصى وعختلف 
E LC E NS‏ 
إلى الطفرة الي أحدتتها ني تاريخ الرواية العربية ومن هنا فإن أي حاولة للتأريخ للرواية 


العربية لا يمكنها أن تتخطى هذا العمل الإبداعى. 


كيفما كانت منطلقاا» ومهما كانت تتائجها.وعليه فإن الرواية استنفذت وقيل فيها كل 
ما يجب أن يقال وما لا جب أن يقال وبالتالي فإن الكتابة عنها تكون على سيبل التكرار 
والاحترار. لا أحفي عليكم أن طرحت سؤالا على نفسي أكثر من مرة وأنا قرا : لماذا 
NS NS‏ 


لا أستطيع الإحابة عن هذا السؤال حن لا أقدم كل التبريرات الممكنة الت تسمح لي 
بالنفاذ إلى الكتابة عما أعتقد أنه تكرار واحترار. كل ما يمكن قوله هذا الغرض أن قراءة 
هذه الرواية شهوة لا تقاوم كانت تدفعي للقراءة باستمرار والتساؤل المتواصل عن السر 
الكامن وراء كل هذا.البداية قراءة » ثم مساءلة» ثم رغبة فعلية للمجازفة والكتابة بحثا عن 
هذه الغواية ال لا تقاوم الي يجذبنا إليها النص دائما .اذا لا تكون هذه الغواية إسهاما 
خحاصا لتجربة خحاصة تحاول التناغم مع النص وي الوقت نفسه الغوص قي دواحل الرواية 
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مجلة الباحث ٠:‏ 156 
الجديدة والقديمة؛ قديمة تاريخيا » وجديدة بقابليتها على التفاعل مع المعطيات الي تتجدد 
مع الزمن» بل أكثر من هذا تتزامن مع الراهن من خلال الترهين الذي يحدثه فعل 
القراءة. إا نص مفتوح على كل الاحتمالات والإمكانات. و انطلاقا من هذا المبدأً تكون 
قراءتنا إضافة- ليس بالضرورة أن تكون نوعية- هذه البيبليوغرافيا وتحلية لإنتاحية فعل 
القراءة الفردية للنص الذي يبقى دائم الحضور متجاوزا سياقاته التاريخية ومندجحا في سياقات 
أحرى تفجر خبايا ا لخفي والمضمر. 

سنحاول التعامل مع هذا النص من حلال الت ركيز على العناصر التالية: تكوين الرواية 
كنقطة أولية لطرق باب الرواية» ثم دراسة السارد وموقعه من السرد لكشف الازدواجية 
بين طرفي عملية السرد والعلاقة بينهماء ثم الذات و وعيها بنفسها. 
4-تكوين الرواية : 

الرواية ف شكلها السردي مقسمة إلى مقاطع مرقمة من إلى 10 وفق الصيغة 

الاتية : 
القطع الأول يقع في 18 صفحة (من ص 5 -ص22) 
المقطع الثاني يقع في 26 صفحة ( من ص23-ص48) 
الملقطع الثالث يقع في 16 صفحة ( من ص49-ص64) 
القطع الرابع يقع ي 09 صفحات ( من ص65-ص73) 
اللقطع الخامس يقع في 17 صفحة ( من ص74-ص90) 
القطع السادس يقع ي 17 صفحة ( من ص91-ص107) 
القطع السابع يقع ي 10 صفحات ( من ص108-ص117) 
اللقطع التامن يقع في 17 صفحة ( من ص118-ص134) 
القطع التاسع يقع ي 33 صفحة ( من ص135-ص167) 
اللقطع العاشر يقع ي 04 صفحة ( من ص168-ص171) 
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مجلة الباحث : 
اللقاطع كما يظهر متقاربة حدا ومتجانسة إذ لا نرى فروقا ملموسة بين صفحات 
القاطع باستشاء المقطع الثاني ( 26ص والتاسع ( 33ص» والعاشر ( 04ص) أين 
نلمس فرقا ملحوظا » فبداية من المقطع الأول الذي ينفتح بلسان السارد الأساسي حين 
ا عدت إلى أهلي يا سادي بعد غيبة طويلة » سبع أعوام 
على وجه التحديد » كنت خلا ما أتعلم في أوربا.تعلمت الكثير وغاب عني الكثير.. .""' 
إلى غاية المقطع العاشر الذي ينغلق بلسان السارد كذلك عند دخوله الماء ' دحلت للماء 
غا ا او کس ت کی ا کل ا صر السارد س 
كبيرة حدا من حلال تدحله في تحديد وتنظيم امسار السردي للرواية» وحده يسرد وينقل 
كل الوقائع من زاوية نظره بل حينما يتدحل صوت مصطفى سعيد ساردا فإن الراوي هو 
الذي يقرر ذلك لدواعي شكلية تتعلق ببناء الرواية. بدأ مصطفى سعيد يسرد ق المقطع 
الثاني ( 26 ص» ثم احتفى وبقي يتردد صوتا مشكلا هاجحسا للسارد» ويتجسد في أرملته 
وق أولاده والأكثر من ذلك يشكل لغزا يرا في غرفته السحرية.الملاحظ أن المقاطع 
المتعلقة عصطفى سعيد تحتل مساحة كبيرة من الرواية تتكنف كلها ق المقطع التاسع الذي 
خحصص فيه السارد 33 صفحة للقضاء مُائيا على كل ما يتعلق عصطفى سعيد إلى الأبد . 
لكن الآمر يختلف تماما بالنسبة للسارد الأصلي الذي يتقلص دوره شيغا فشيا إلى درجحة 
التراحع » فالمقطع الأول يحتل 18 صفحة» الثالثت 16صفحة ثم الرابع 09 صفحات 
وأخيرا المقطع العاشر 04صفحات. 
نستنتج أولا من ناحية المقاطع المشخصة » وحضور السارد والشخحصية الأساسية قي 
الرواية أ ن هناك علاقة عكسية بينهما إذ كلما ترسخ حضور مصطفى سعيد إلى درجحة 
التكثيف في المقطع العاشرء كلما تراحعت الشخصية الساردة الأصلية إلى درجة التقلص قي 
المقطع العاشر تحاورا مع المقطع التاسع المكثف الخاص .عصطفى سعيد. 
يسمح لنا هذا الاستنتاج عراجعة التقسيم الأولي الرواية ( 10 أقسام) الذي يكن 
احتصاره إلى قسمين كبيرين : قسم متعلق بالسارد الأساسي في الرواية دون أن يعلن عن 
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مجلة الباحث : 158E‏ 
اسم له» وقسم متعلق بالشخصية امحورية الي تحتل بدورها موقع السارد الثان في 
الرواية.إذا نرصد ذاتين ساردتين ( السارد الأصلي المتجلي ف الضمير المتصل » ومصطفى 
سعيد الذي يروي حكايته )» ومن هنا فبنية الرواية تتكون من حكايتين تمثلان المادة الخام 
للحطاب السردي وها " حكاية الراوي مجهول الاسم العائد من الغرب لتوه» وحكاية 
مصطفى سعيد الذي سبقه في العودة من " الغرب " قبل سنين وهو شخصية حذرة» 
ومتوجسة» ومتنكرة ".وف الحكايتين نعرف كل شيء عن مصطفى سعيد بينما لا نعرف 
شيعا عن السارد باستثناء أنه قضى سبعة أعوام للدراسة قي الغرب وأنه عاد إلى وطنه الأم 
لقيم ي قريته مسقط رأسه ويشتغل بالعاصمة الخرطوم و يقيم علاقة مع مصطفى سعيد 
بدافع كشف خبايا شخصية مصطفى سعيد والسر الذي يحمله.وعليه يعمل السارد على 
الاحتفاء في الوقت الذي يفضح فيه شخحصية مصطفى سعيد. 

الحكايتان منفصلتان ولكل منهما قصة لكن هذا لا من بمنع اندماج الحكايتين قي 
الأحير بوحود نقاط مشت ر كة بين الشخصيتين: كلاحما درس في الغرب وتلقى الثقافة الغربية 
وعلومها» وكلاها عاد ليستقر قي وطنه» كلاهما شخصيتان مثقفتان.غير أن نتائج الاتصال 
بالثقافة الغربية كانت سحتلفة عن شخصيتهما : السارد استطاع التكيف و التجانس مع 
ثقافته الأم» بينما رفض مصطفى سعيد شخصه ليعيش متنكرا قي ثوب شخصية أخرى 
ملغيا كل رواسب الماضي حي يندمج قي القرية فلاحا بسيطا مما شكل لغزا عمل السرد 
على تفكيكه وتحليته.لكن يبقى الاحتلاف من حيث منطلق الحكايتين ووظيفتهما ق البنية 
السردية» يبين عبد الله إبراهيم ذلك بوضوح " على أن أمهم ما بميز الحكايتين الواحدة 
عن الأخرى هو دورها الوظيفي في البنية السرديةء فحكاية الراوي تفسيريةء أما حكاية 
مصطفى سعيد فهي فردية-مأساوية lan CEE‏ 
التكويي للرواية وحكاية الراوي تفسيرية لأا تقوم عهمة تفسير لغز الحكاية وني الوقت 
نفسه تحديد بنية الرواية من خلال تقطيع نسيج الحكاية الأصل. كيف تبي الرواية إذا ؟ لا 
يتسنئ لنا كشف البنية الداحلية إلا بدراسة وتشريح الذات الساردة في المتن الروائي. 
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2-الذات الساردة : 


من يسرد الرواية ؟ولاذا ؟ أي ما الداعي إلى الكتابة ؟ من الصفحة الأولى والسطر 
الأولى تظهر الذات الساردة في صيغة ضمير متصل دون أن تعلن عن اسم ها " عدت 
إلى هلي يا سادت بعد غيبة طويلة » سبعة أعوام على وجه التحديد » كنت خلاها أتعلم 
في أوربا.تعلمت الكثير وغاب عن الكثير» لكن تلك قصة أحرى " وتبقى الذات مختفية 
على هذا الشكل إلى فاية الرواية.اختار المؤلف سرد الرواية بالضمير المتكلم ما يفتح 
لجال للالتباس بين السارد والمؤلف» وذلك ما تعلن عنه الرواية فعلاء ففي الغلاف نقراً 
العنوان والمؤلف» تم نصطدم في الصفحة الأولى والسطر الأول بالفعل " عدت " وكأن 
الطيب صاخ يتكلم عن نفسه.يفتح هذا الأمر تساؤلا بسيطا : إذا كان الأمر كذلك 
فهل نحن حيال سيرة ذاتية للمؤلف ؟ ليس الأمر بمذه البساطةء فلو اكتفت الرواية 
بالحكاية الأولى فقط ر الخاصة بالسارد ) لكان الأمر كذلك» لكن الواقع أن حكاية 
أخرى تتدخل وتتأسس عليها الرواية كلها بلسان السارد مما يهدم تصور السيرة 
الذاتية. 


أ-السارد الأصلى : 


يبدأ السارد حكايته بالعودة إلى مسقط رأسه من أوربا بعد فترة دامت سبعة 

أعوام قضاها في الدراسة وطلب العلم » سمحت له هذه الفرصة بالتعرف على العام 
الآخر والاتصال بنقافته.خاض السارد تجربة قرر أن يكتب عنها " نمة آفاق كثيرة لا بد 
أن تزار» نة تمار يجب أن تقطف» كتب كثيرة تقرأً» وصفحات بيضاء قي سجل العمر» 

۰ 6 ٩ ت‎ ۰ ٢ 

سأكتب فيها جملا واضحة بخط حريء .ذلك ما يعلن عنه السارد » لكن الواقع 
السردي عكس ذلك تماماءإنه يختفي في كل مسارات الرواية بل أكثر من ذلك تعمد 
حذف كل ما يتعلق بحياته ال قضاها في أوربا مكتفيا بعبارة " تلك قصة أحرى "» ولا 
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مجلة الباحث : 
بحيل إلى بأي إشارة إلى ذلك بتاتا ف كل الرواية. الجرأة نحدها حينما يتعلق الأمر عصطفي 
سعيد أين يقدم السارد كل المعلومات الخاصة .عصطفي وعلاقته بالغرب وكيف تعامل مع 
الآحر إلى درحة الحلول في البحتمع الإحليزي وأصبح أستاذا في الجامعة ومناضلا قي 
احا ا 
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يتعمد السارد تشريح ذات مصطفى من الداحل ويجمع كل ما يتعلق به بدليل 

الرغبة الجاحة لمعرفة لغز هذه الشخحصية» ومع مادة الحكاية من مختلف المصادر : مصطفى 
سعيد نفسه» انطباعات السارد»المأمور المتقاعد» الأستاذ الجامعي السودان»أحد الوزرايى 
ومسز روبنسن »ومحاولة معرفة حبايا الغرفة المغلقة ال تمل العام الداحلي فمفتاح الغرفة 
هو مفتاح الشخصية المغلقة في الوقت نفسه. 

السارد هو الذات المهيمنة قي السرد نظرا لموقعه الاستراتيجي »› فهو حزء من الحكاية و 
متضمن فيها داحلياء وحار ج الحكاية حينما يتعلق الأمر عصطفى» ولذا يتخذ وحهتين 
متلازمتين في سرده؛ سرد من الوحهة الذاتية حينما يسرد ما بخصه بضمير المتكلم» وسرد 
موضوعي عندما يتخذ مسافة من القضايا المتعلقة بالقرية وسكافها أين يتكثف الوصف › 
وعندما ينظم حكاية مصطفي سعید. انه موحود في کل مواقع سرده ویکاد یکون علیما 
بكل شيء مهما كان الموقع ومهما كان الحدث» وف حالة حهله ببعض وقائع الرواية فإنه 
يو ظف تقنيات خحاصة لسد الفجوات »فمتلا يجهل السارد قصة مصطفى سعيد لذلك 
يكلفه بسردها» ويعدد مصادر معلوماته وكذلك قصة انتحار أرملة مصطفى سعيد وقتلها 
لود الريس نبحد السارد يستنطق بنت بحذوب لعرفة الواقعة بعد غوايتها بزحاجحة خر ليفتح 
شهيتها للكلام تحت تأثير الخمر. 

إن الملفت للانتباه قي كل هذا أن السارد لا يكلف إلا ذاتا واحدة بفعل السرد إلى 

حانبه وهو مصطفى سعيد مقوضا حريته إذ تكلم بطريقة مباشرة في المقطع الأول بصورتين 
ختلفتين: الأول بوصفه مزارعا " كنت في الخرطوم أعمل في التجارة. غم لأسباب عديدة» 
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EEE 
قرت أن أتحول للزراعة. كنت طول حيانٍ أشتاق للاستقرار في هذا اجزء من القطر‎ 
لا أعلم السبب.وركبت الباخرة » وأنا لا اعلم وجهتي. ولا رست في هذا البلدء‎ 
أعجبتني هيئتها. وهجس هاجس في قلي : هذا هو المکان.وهکذا کان › کما تری. م‎ 
والصورة الثانية هي حقيقته الي يخفيها أو إن صح التعبير‎ ٠" يخب ظني في البلد ولا أهله‎ 
فضح نفسه تحت تأثير الخمر وقرا قصيدة بالإنحليزية وني لحظتها أسر " سأقول لك كلاما‎ 
م أقله لأحد. ل أ جد سببا لذلك قبل الآن.قررت هذا حتى لا يجمح خيالك »› وأنت‎ 
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درست الشعر خرن هذا الكلام أنه شخص آخر " خفت أن تذهب وتتحدث إلى 

الآخرين.تقول هم لست الرجل الذي أزعم.فيحدث.يحدث بعض الحرج» لي وهم. لذا 

فإن لي عندك رجاء واحدا.آن تعدي بشرفك» أن تقسم لي بأنك لن تبوح لمخلوق بشيء 
OM 3‏ , 4 

التواطؤ بينهما وهمذا أهمية كبيرة في تحديد العلاقة بينهما. نناقش تلك العلاقة في نقطة 

ارف 

حصص السارد مقطعا ر( المقطع الثان) كاملا بعد ذلك لمصطفى حن يسرد قصته 

كاملة ليفصح عن حقيقته بداية من طفولته في الخرطوم وانتقاله إلى مصر ولقاؤه .حسز 

روبنسن» رحلته إلى لندن» مغامراته الجنسية» حاکمته وسجنه مدة سبع سنوات. بدت 

قصته بالتوق نحو المعرفة ق المدرسة ثم نحو الغرب والاتصال بالآحر» ومأساته ثم العودة إلى 

قرية صغيرة.أتبع السارد هذا المقطع .عقطع ر الثالث) أحر قرر فيه فاية مصطفى سعيد الذي 

مات غرقا في النيل مع أنه يجيد السباحة لكن الواقع أن مصطفي مات حين تكلم حين 

فضح حقيقته للسارد فقط. 

م يعلن موت مصطفى عن فاية الرواية بل بقي حيا بشكل آخر ' وإذا عصط 

سعيد» رغم إراديٍ» جزء من عالمي» فكرة في ذهني» طيف لا يريد أن مضي في حال 
10 ږ 

سبیله حول إلى العام الداحلي للسارد إلى هاجس يشغل جزءا من شخصية 

السارد.يستمر مصطفى لتستمر الرواية قي الأشكال التالية : 
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مجلة الباحث : 
1 - بوصفه خحطابا وذلك ف الوصية النَ ت ركها حصيصا للسارد» وق شكل شذرات 
تفرد على السارد تي نايا الرواية. 
2 - ق امتداده الأسري على الخصوص ف أرملته و ولديه. 
3 - سر الغرفة المغلقة الي تمشل العام الداحلي لشخحصيته»والن لم يكشف أمرها إلا 
في المقطع ما قبل الأخحير ( التاسع ). 
رغم ذلك كان مصطفى يسير إلى حتفه وفقا مسار حدد حدده السارد وليس مصطفى 
نفسه» فرغم القرار الذي اتخذه بعد كل الترتيبات أصر السارد على إبقائه نما يو كد 
سيطرة السارد على قصة مصطفى. كانت النهاية متدرحة على الشكل التالي : 
1 - الموت غرقا وال لا تمثل النهاية الحقيقية كما بينا. 
2 - فاية أرملته ال رفضت الزواج من ود الريس لكن حدث الأمر رغما عنها.قتلته 
وقتلت نفسها وألحقت العار بفعلتها. 
3 - تعمد الراوي إحفاء كل ما يتعلق بالولدين باستثناء ذكر الاحتفال بختافمُما دون 
أن بفضل ف .ذلك 
4 - بعد دحوله الغرفة واكتشاف العا م الداحلي وخباياه أحرق كل شيء.وهذا م 
يبقى أي آثر لمصطفى. 
هل فعل السارد ذلك وفقا لرغبة مصطفى حينما طلب منه ألا يبو ح لأحد بحقيقته 
أم لغاية أحرى غير معلنة ؟ م يبق أي أثر لمصطفى في ماية الرواية.هل يعن هذا أن السارد 
حقق مقولته المتمثلة في: ليس مصطفى سعيد إلا أكذوبة ؟ لا نستطيع الإحابة هنا عن 
هذه الأسفلة طالما م نستوف كل عناصر الدراسة..طالما لم نتطرق إلى السارد الثاني 
حاولين ربط العلاقة بينهما. 
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ب-السارد المسرود ( مصطفى سعيد ) : 


اذا كلف السارد مصطفى سعيد لكي يروي حکایته ؟ هل كان السبب تقنيا بحيث 
يتخذ السارد مسافة من موضوعه سرده أي يوظف ما يعرف بالسرد الموضوعي ؟ قد 
يكون الأمر كذلك» لكننا إذا رحعنا إلى ما تطرقنا إليه في العنصر السابق وما يتعلق 
بالسارد الأصلي نحد الواقع حلاف ذلك فهو الذي حدد مسار و مصير مصطفى سعيد. 
يفتتح مصطفى قصته بالعبارة التالية :  '‏ إها قصة طويلة.لكنني لن أقول لك كل 
شيء.وبعض التفاصيل لن تمك كثرراء وبعضها...المهم أنني كماترى ولدت في 
الخرطوم " "" » وهنا نلمس التقابل بين الافتتاحية الأولى للسارد حينما تعمد إحفاء 
قصته. إن القصة الي سكت عنها ( تلك قصة أحرى) يستد ركها مصطفى سعيد ( إا 
قصة طويلة ) الذي يوظف نفس تقنية السارد قي الإحفاء كما يظهر قي ( لن أقول لك 
كل شيء) وعلى الخصوص ف النقاط الي تدل دلالة قاطعة على الكلام المحذوف الذي 
سيستدرك من خلال فعل السرد.يذكر مصطفى بعض التفاصيل ويترك البعض الأخحر 
للسارد يستكشفه ق المقطع التاسع الخاص بالغرفة » وبمذه الطريقة يتكامل المقطعان؛ ما لا 
يقوله مصطفة في المقطع الثاني بطريقة مباشرة يستد ركه السارد في المقطع التاسع داحل 
الغرفة أين يتحول مصطفى إلى خحطاب فقط كما بينا ذلك سابقا. 

لا يسرد مصطفى كل شيء إذا بل ي ركز فقط على إالحطات الأساسية قي حياته » فبداية 
ولد في الخرطوم و نشأ يتيما في طفولته حروما من الأبوة. و كان دخحول المدرسة حدثا 
بارزا ني حياته ونمة تفتفت موهبته وانفتحت على المعرفة وعلى الخصوص باكتسابه اللغة 
الإنجليزية.أقبل بشغف إلى درجة إن الخرطوم لم تسع التلميذ المعجزة لذلك أرسل في بعثة 
إلى القاهرة والتقى .سز روبنسن الي كان ها دور حاسم في تشكيل شخصيته من 
ناحيتين : ف أول اللقاء كانت من فتح شهيته إلى الجنس " في تلك اللحظةء وأنا واقف 
على رصيف الحطة. وسط دوامة من الأصوات والأحاسيس» وزندا امرأة ملتفان حول 
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مجلة الباحث : 

عنقي» وفمها على خدي» ورائحة جسمهاء رائحة أوربية غريبةء تدغدغ أنفي › 
وصدرها يلامس صدري » شعرت وأنا الصبي ابن الإنني عشر عاما بشهوة جنسية 
مبهمة م أعرفها من قبل في حيانٍ "' ثم كان ها الفضل في رسم معام قافته " تعلمت 
منها حب موسيقى باخ» وشعر كيتس ومعت عن مارك توين لأول مرة منها ".1 
تسعه القاهرة كان بيبحث عن عوالم أحرى أرحب إلى لندن واللغة الإنجحليزية أداته لمعرفة 
الآحر الذي اتصل به مباشرة» دحل الجامعة درس الاقتصاد ودرسه.إفريقي جن إلى البرد 
والصقيع يجوب شوارع لندن " وحملني القطار إلى محطة فكتورياء وإلى عام جين موريس 
القدر هله إلى قدره وكان وتر القوس يشتد.عاش قي لندن متنكرا بأسماء متعددة همه 
الوحيد الإيقاع بالنساء إلى فراشه إلى غرفته السحرية الي تحوي عبق الشرق في قلب لندن 
" غرفة نومي مقبرة تطل على حديقة» ستائرها وردية منتقاة بعناية» وسجاد سندسي 
دافئ و السرير رحب مخداته من ريش النعام. وأضواء كهربائية صغيرة» مراءء و 
زرقاءء وبنفسجية» موضوعة في زوايا معينة.وعلى الجدران مرايا كبيرة » حت إذا 
ضاجعت امرأةء بدا كأي أضاجع حرعا كاملا في آن واحد.تعبق في الغرفة رائحة 
الصندل احروق والند » وفي الحمام عطور شرقية نفاذة. وعقاقير كيمياوية» ودهون › 
ومساحيق » وحبوب.غرفة نومي كانت مثل غرفة عمليات في مستشفى " '.أدخل إلى 
غرفته آن حمند » وشيلا غرينود» وإيزابيلا سيمور كلهن انتحرن لما دحلن الغرفة وحدها 
جين موريس تزوجها وقتلها نال منها مرتين. 

حول مصطفى سعيد غرفته الشرقية إلى مسرح للعنف للانتقام من الغرب» فهو م 
يأت طالبا للعلم والمعرفة بل حاء غازيا وطالب ثأر لذا كانت مغامراته الجنسية خحاولة 
للتعبير عن هذه الرغبة الدفينة» وعليه تصاحب الجحنس مع الحربمة إما عن طريق القتل أو 
الانتحار. ح وكم سعيد لأنه تسبب في انتحار الفتيات وي قتل جين موريس»غير أن السبب 
الفعلي لا يقتصر على أنه كان السبب المباشر قي الذي حصل.امحاكمة لأن مصطفى سعيد 
كان صنيعا فاشلا للغرب » كان من المفروض أن يقوم عهة الغرب ومشروعه الاستعماري 
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مجلة الباحث : 165 
في الشرق» كان من المفروض أن يستوعب ثقافة الغرب ويتخلى عن انتمائه للشرق» لكن 
احاكمة تحولت إلى صراع بين الشرق والغرب. جحاء مصطفى سعيد يرد الغزو بالغزو › 
والعنف بالعنف؛ والغرب لم يقبل هذا " إفم جلبوا إلينا جرثومة العنف الأوربي الأكار 
الذي لم يشهد العام مثيله من قبل في السوم وفي فردان » جرثومة مرض فتاك أصاجم 
منذ أكثر من ألف عام.نعم يا سادي» إنني جئتكم غازيا في عقر دار كم.قطرة من السم 
الذي حقنتم به شرايين التاريخ "' 

سجن سبعة أعوام الأولد بيلي» وهي نفس الفترة الي قضاها السارد الأصلي قي 
أوربا. مى مصطفى سعيد قصته بلقائه مع امرأة إيزابيلا سيمور في الأربعين تتماثل مع مسز 
روبنسن بوصفها موضوعا للرغبة. نال سعيد منها في غرفته ( موضوع الانتقام )» ثم صمت 
عن التفاصيل الأخحرى الي عبر عنها بنقاط تدل على كلام حفي تعمد كما تعمد السارد 
الأصلى ,ذلك أبضا. 

كلف السارد سعيد لكي لا يقول إلا ما أراده وترك فك اللغز له» في المقطع 
التاسع. يسد السارد الثغرات الباقية ويحول سعيد من سارد إلى موضوع للسرد» ودحل 
الغرفة السحرية الي تعبق هذه المرة بروح الغرب حيث لا وحود لأي كتاب بالحرف 
العربي» وتداحل حطاب السارد مع حطاب مصطفى سعيد دون أن نعلم إن كان مصطفى 
يخاطب السارد آم يواصل سرده الذي أوقفه قي المقطع الثان.المهم أننا جحد داحل الغرفة 
تفسيرا لكيفية لقاء الفتيات ومايتهن انتحارا بعد دحوهن المقبرة» وحدها حين موريس 
احتلت أغابية المقطع» كانت قدره وتزوحها...وقتلها. لكن لماذا حين موريس بالذات ؟ 


تحتوي الغرفة على ذكريات سعيد في الغرب و فيها تتجلى تحربته مع الثقافة الغربية 

ونتاحه الفكري» إها تمثل عالمه الداحلي الذي لا يريد لأي كان أن يطلع عليه باستشناء 
السارد. كما تمثل جين موريس جزءا من هذا العا م» وترتسم بوصفها الصورة الفعلية 
للغرب : العنف » الشهوة» الخيانة...حردته من كل شيء لينال منها حي أعز ما بعلك» 
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مجلة الباحث : 166 
طلبت منه الزهرية فهشمتهاء المخطوط العربي النادر فمزقته» ومصلاة الحرير..إنه الغرب 
في كل بحلياته : زار ع العنف في بلاد الشرق حاولا تحريده من تقافته وحضارته ر( 
الخحطوط)» ومعتقده ( مصلاة الحرير )» ومن هنا كان التلاقح معها دمويا »حربا 
يخوضها كل ليلة دون هوادة.. كانت القدر الذي قاده إليه القطار » المأساة الي مزقته إلى 
الأبد ولم يستطع أن يسترحع ذاته رغم العودة إلى الخرطوم قي قرية صغيرة.دمرته حين 
موريس حينما كانت تخونه وتحطم كبرياءه قي كل مرة وتمنح نفسها للآخحرين»وق الأخحير 
بادل العنف بالعنف. .قتلها في إحدى الليالي وانتهى. 

أكتشف السارد بقية القصة واكتمل ت ركيب الحكاية الثانية الي أغلقها في ماية 
المقطع التاسع» فصل كل شيء في الرواية عند فعل الحرق " يجب أن أمي هذه المهزلة قبل 
طلوع الفجرء والساعة اللآن جاوزت الثانية صباحا عند طلوع الفجر ستأكل ألسنة 
النار كل هذه الأكاذيب "  '‏ لاذا نعت السارد هذه الحقائق بالأكاذيب ؟ هل لأن 
مصطفى سعيد أكذوبة ؟ وإن كان كذلك لاذا استأثر باهتمام السارد وشغل اهتمامه ؟ 
اذا الإإصرار على معرفة كل ما بخصه ؟ ولاذا أصر على حرق ما قي الغرفة بعدما عرف 
كل شيء ؟ والسؤال الأساسي : ما العلاقة بين الشخصين ؟ 

3- ساردان لذات واحدة : 

منح السارد فضل السرد لمصطفى وحده» ورد مصطفى ذلك بأن أختار السارد 
وصيا على أهله من دون أهل القرية مع أن معرفته به كانت سطحية» وأعطاه مفتاح 
الغرفة ال م يدحل إليها أحد غيره» وأسر له بحقيقته قي القصة الى رواها طالبا عدم 
إفشائهاء لكنه قرر الرحيل. .اذا كل هذا؟ يكتشف السارد السر " نم تكن صدفة أنه أثار 
حب الاستطلاع عندي» ثم قص علي قصة حياته غير كاملة لكي أكدشف آنا بقية 
القصة. م تكن صدفة أنه ترك لي رسالة محتومة بالشمع الأحهرء إمعانا منه في شحذ خيالي» 
وإنه جعلني وصيا على ولديه ليلزمني إلزاما لا فكاك منهء وأنه ترك لي مفتاح الشمع 
هذا. لا حد لأنانیته وغروره» فهو رغم کل شيء یرید أن یخلده التاریخ " .لا یمکننا 


166 


مجلة الباحث : ° 167L‏ 
الوثوق ف هذا الرد الذي يراه السارد؛ إذ ل وكان الأمر كذلك فلماذا لا يروي لنا السارد 
قصته الأحرى - يعي فترته ال قضاها في أوربا ؟ 
رأينا فيما سبق كيف تلتقي الحكايتان إلى حد التداحل وتاثل السارد مع مصطفى 
سعيد في نقطة معينة من الرواية وعلى الخصوص حينما تساءل السارد ' هل كان من 
الحتمل أن بحدث لي ما حدث لمصطفى سعيد؟ قال أنه أكذوبة ؟ فهل آنا أكذوبة أيضا 
» وكذلك حين دحل الغرفة وصادفته الصورة " إنه غريعي» مصطفى سعيد.صار 
للوجه رقبة» وللرقبة كتفان وصدر ثم قامة وساقان.ووجدي أقف أمام نفسي وجها 
لوجه. هذا لیس مصطفى سعيد. إا صورنٍ تعبس في وجهي من مرآة ‏ " امترحت 
الصورتان واتحدتا قي المشهد نما يوحي بتقارهما وتطابقهما ليس على سبيل الصدفة إغا 
هناك استراتحية حددة تسمح لنا بالاستنتاج التالي : ليس مصطفى سعيد إلا الوجه الأحر 
للسارد أو الجانب الآحر من الذات الذي عمل السارد على إحفائه» فهو يظهر من حهة 
على أنه ذات رزينة متماسكة استطاعت التلاؤم مع الواقع الاحتماعي ق الخرطوم» 
والانسجام مع الثقافة الأصلية رغم الاتصال بأوربا وهنا لا يقول السارد شيئا. بينما ذات 
مصطفى سعيد عاحزة عن إيجاد صيغة للتكيف والتصالح والانسجام لذلك كانت فُايتها 
مأساوية. 
ليس هذا الاستنتاج اعتباطيا فلو تتبعنا الرواية وبحثنا عن الشخصيتين لوجدناها 
يشت ركان في أكثر من محطة قد تصل جوانب منها إلى حد التطابق : 
1 - كلاها شخحصية مثقفة 
2 - لكليهما قصة» يتعمد السارد الأصلي إخفاءها فيما يرويها مصطفى سعيد بكل 
تفاصيلها للسارد تا ركا الجال له ليكملها مفتاح الغرفة. القصتان متكاملتان 
مصطفى يتكلم حيث يصمت السارد الذي لا نعرف عنه شيا غير أنه عاد إلى 
قریته» بینما نحد تفصیلا لمصطفی فی حیاته ( على الخصوص طفولته وکیف رحل 
(. 
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3 - قضى السارد سبعة أعوام ق أوربا » وقضى مصطفى سعيد سبعة أعوام في سجن 
الأولد بيلي. 
4 - كلاها يقوم بفعل السرد قي الرواية. 
5 - يتقاسمان موهبة الشعر. كان السارد يعد رسالته قي البحث عن شاعر» ولمصطفى 
قصة مع الشعر» كشف نفسه بالشعر »يقرا الشعر لإحدى ضحاياه ( آن همند)» 
وني الغرفة يكتب الشعر. 
6 - تزوج مصطفى حسنة بنت محمود» ولم بحب السارد في حياته غير حسنة الي 
رفضت الزواج من ود الريس بعدما مات زوجهاء وطلبت هي بنفسها أن 
بترو جها السار درو حدما القت الظرو ف ارادا اشحرت. 
7 - فاض النهر ومات مصطفى سعيد مع أنه كان يجيد السباحة» مات قي هر 
سيستقر عاحلا أو آحلا قي مسيره الحتمي ناحية البحر في الشمال.ودخل السارد 
في النهر يصرخ النجدة. 
لا تسرد الرواية قصة السارد وحدها ولا حي قصة مصطفى سعيد» إها تسرد 
ذاتا م ركبة من صورتين أو وحهين : ظاهر يتظاهر به السارد» وباطن يعيشه ويخفيه عن 
الناس وما هذا الباطن إلى نتاج حضارة الآحر كما حسدها الرواية.تدرك الذات هذا 
التصد ع الداحلي ولا تستطيع منه حلاصا حي ولو حاولت » حكوم عليها بقوة قدرية أن 
تتخذ هذا الاتجحاه » نحو الشمال .. كان يغرق ويصرخ النجدة كممثل مسرحي لأنه عاش 
على غير حقيقته » كان يتظاهر ويمثل. رسخت ال حرئومة ودمرت الذات. م تستطع الذات 
التقدم نحو الشمال المتمثل في الغرب ولا الرحوع إلى الوراء -الجنوب الذي بمثل الذات 
الفعلية الأصيلة. .لا غرفة الشرق ف الغرب شفعت للذات لأن تحقق كياهاء ولا حي غرفة 
الغرب قي الشرق رمت كيان الذات العلمية الوحمية .هذا ما حعل الحضور الفعلي للذات 
يتراحع وينمحي لا لأا فقدت أصالتها باتجاهها نحو الشمال وتشبعت بنقافة الغرب ولكن 
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مجلة الباحث : 160 
لأا ترفض حقيقتها المزدوحة أو المنشطرة إلى نقيضين متنافرين ؛ ذات تطفو على السطح 
مثلة الواحهة » وذات مضمرة ف نايا اللارعي تحمل المكون المكبوت. 
تحاول رواية " موسم الهجرة إلى الشمال " أن تشخص للمشكلة الحقيقية لأزمة الذات 
العربية» وهي كما نراها من خلال المعن السردي أزمة متعلقة بالذات نفسها ومشكلتها 
داحلها.يعن أن المشكلة الحقيقية ليس في صراع الغرب والشرق بقدر ما هي في الذات 
لمتصدعة الي عجزت أن تتصا مع نفسها قبل أن تواحه الآخحر. 


الهوامش : 

1- الطيب صالح موسم الهجرة إلى الشمال.دار العودة بيروت» ط 14 > 1987 »ص 5. 
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3-عبد الله إبراهيم الرواية والهوية الثقافية-جحليات التمثيل السردي للآحر في رواية موسم المجرة إلى 
الشمال.مداخلة ألقيت في الملتقى الدولي للحطاب الروائي وتحديات العصر بجامعة عمار ثليجي - 
الأغواط 

4- عبد الله إبراهيم » المرحع نفسه. 
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مقالات في الفكر 
و 
العلوم الإنسانية 
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مجلة الباحث : 17°58 I‏ 
رحلة العارف من الفناء إلى البقاء 


قراءة ي قصيدة ار تحال الوهم 
للشيخ عن ايه ا س 
د.قويدري الأخحضر 
حامعة الأغواط 


إن رحلة الصوقي عبر المقامات الروحية» تظل رحلة سرية يكتنفها كثير 
من التحفظ والغموض» لا نفقه شيا عن مساراتما المفتوحة الخبلى بالخارق 


من قفصه» تم ارتحل إلى منبع النور والصفاءء فأشرف على حضرة القدس» 
فكانت هذه المقطوعة الي نود دراستها قبسات من فيض ما شاهده من أنوارء 


ورشحات من بعض ما ذاقه من أسرار. 
وهو كغيره من الصوفية يلوح ولا يصرح» ويرمز ولا يعلن»حوفا على العقول 
الهشّة من أن تبهرها أنوار الحقائق»فتفقد وعيهاءوتمضي هائمة قي دروب 
E Es‏ 
يفك طلا مها إلا أولعك الذين تحرروا من الأوهام و سافروا راكبين أشواقهم 
لملاقاة الحبيب. 

کان لي وهم فلَمَا ان رَحل شرف الْقَلْب عَلّى ور الأزل 

ركب الوق الي ارب ودا مِن جبهِ حى الَصَل 

شَاهَد الکؤن الا زانلا والمَحَى رَسْمٌ الوْجُود و أل 
م رة إلبقاء مب سار كن الاي عه لعز 


C..° 
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جَمَعَ الضدين في مَشهده وح الله و قام بالعَمَل 

حار سرا و صرَاطا ستو قل مر ذاق مِن اَهَل الكمَّال 

ربا صل على الور الذي کل عبد امه حار الأمَلَ 

وازْض عَن آله هُمْ أل الى وصحاب مَحَ قطْب ودل 
ظل قلب العارف متحرٌقا بلهيب العشق الإلهي» يراوده أمل الاتصال بحبيبه» و كلما أراد أن 
يحلتق إلى العام الأسئ» تبدى عائق الوهم ليشده إلى هذا الكون» ويحجبه عن مشاهدة 
ذلك النور الأزلي. 
و الأوهام كثيرة لكن أحطرها هو وهم الإئنينية الوحودية. فالإقرار بوجود آخحر غير 
وجود الله معناه في عرف الصوفية الإقرار بوحودين انين ”ما:وجود الله من 
حهة»ووحود العام من حهة ثانية. وتصورًنا لوحودين»يوقعنا في مشكلة الإلنينية الوحودية 
ال اعتبرها الصوفية ش ركا منافيا للتوحيد الخالص. 
لكن هذا الوهم ارتحعل إلى الأبد » وامتطى القلب صهوة الشوق ليطير إلى حبوبه: 

ركب الشَوق الذي أربو ودا مِن جبه حى الَصَل 
والشوق حنين متوقد و توثر مقلق وح ركة دائبة لا فمدأءحي ينعم الحبيب بلقاء حبيبيه 
"وعلى قدر الحبة يكون الشوق". 
والصوفي لا يتشوف إلى الثواب وأنواع الكرامات» ولكنه يتحرق إلى الدنو من الجمال 
ر ی ی ر ر 
رديه من مغ الأشقال عن انه بالك امات ون ذلك هول ق احدى فضانده: 
فكبّر على الأكوان إن شئت وصله و ارق هل الك 
ع ی ات عل ان ات ارا ی ا اب ا ا ا 
وأنواع المواهب» فأحابه أن لا مطلوب له سوى النظر إلى وحهه الكرم وقي ذلك يقول: 

قد بدا وحه الحبيب لاح قي وقت السحر 
نوره قد عم قلي فسجدت بانکسار 


174 


مجلة الباحث : 
قال لي ارفع و اسأليّ فلكم کل وطر 
ر ء ع 4 
فلت :نت انت سى لس ل غك اصطار : 
على أن الدنو من الحبوب والاتصال به ليس ماديا ولا مكانياء ولو حاز ذلك لأحد لجاز 
للبي صلى الله عليه وسلم الذي كان دنوه المشار إليه في الآية الكرة#إثم دنا فتدلى فكان 
قاب قو سين أو أدن [النجم: 9| بعیدا من أن یکون دنو مکان» ونما کان دنو ر 
وتأنيس وبسط إكرام5. 
فالاتصال الذي يتحدث عنه الصوفية يعن وصول القلب للعلم بجلال الله» وعظمته على 
وحه يباشر القلب ويجري معناه قي الجوارح والح ركات» وقي هذا المعن قال ابن عطاء الله 
OO 1‏ ولت ن الله وصولك إلى العلم به» وال فحَل ربن أن يتصا 
3 ۶ چ On‏ 
به شيء او يتصل هو بشيء . 
ولا يتم الاتصال بالله حقيقة إلا إذا في العبد عن نفسه وتخلى عن شهواته» وأوهامه» ولذا 
7m 1 0»‏ 
لا سمل الإمام أبو القاسم الجنيد(ت 7 )٠29‏ عن الاتصال قال: "ترك الهوى" . 
وقي غمرة الدنو والاتصال بالحبيب تنمحق النفس» ويتلاشى الكون بأكمله»و يتحقق 
التو حيد والتوحد» ومن ذلك المقام الأقدس قال الشيخ معبرا عن شهوده: 
شَاهَدَ الکن خالا راثلا وَالْمَحَى رَسم الوجُود و أفل 
لقد صار الكون خيالا وامعحت كل رسومه» و أفلت آثاره» بعد أن كان الشيخ 
يتوهم أنه موحود. والحقيقة أن الكون ليس له وحود حقيقي»› وس دان ارد 
أ الوجود الحقيقي: 


وهو وجحود الله عز و حل» الذي لا يحتاج إلى عیره» ولذا کان من أسمائه القيوم» .مع 


الذي يقوم بذاته ويقيم وحود غيره .ومن أسمائه أيضا النور» عع أن سائر الأنوار مستعارة 


Se ٤ 


ب الوجود اجازي: 
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ويشمل كل ما سوى الله سبحانه وتعالى» إذ أن المخلوقات لا قوام ها بنفسها بل وحودها 
عار مر ا غر و اوا كاف وخ ها جار بالمة اله 
و الغير هو الذي يتصور أن يكون له بنفسه قوام في مقابل الله. ولكن إذا بحثنا في حقيقة 
هذا الغير اكتشفنا أن لا وجود له حقيقة بل حال أن يوجحد لأن الموحود الحقيقي هو 
القائم بنفسه» وما لیس له قوام بنفسه بل بغیره فهو موجود بغیره» وبالتالي فان وجوده 


ا 


يقول الإمام الغزالي في هذا الشأن:"الموحود الحقيقي هو القائم بنفسه» والقائم بنفسه هو 
الذي لو قدّر عدم غيره بقى موجودا. فان کان مع قیامه بنفسه يقوم بو حوده ووجحود عیره 


فهو قيوم. ولا قيوم إلا واحد» فإذن ليس في الوحود غير الحي القيوم . 


م إن ما سوى الله(أي الغير)» موجود من وجه» معدوم من وجه آخر. فإذا ُظر إليه من 
حهة ذاته فهو عدم حض» وإذا نظر إليه من حهة قيامه باحق عز و حل فهو موجود. 
وبناء على ما سبق ذهب الغزالي ق تفسيره للآية الكرعة كل شيء هالك إلا 

4 .11 
وحهه#[القصص:55| ا ان لکل شي ء من الحلوقات وجهان 
وجه إلى نفسه: وهو بهذا الاعتبار معدوم. 
ووجه الى ربه: و هو بهذا باعتبار موجود. 
ر ء ٤‏ م 12 
فإذا لا موجود إلا الله ووجهه» وان كل شيء هالك إلا وجحهه ازلا وابد . 

"فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجال 

واعلم بنك و العوالم كلها لولاه ي جحو» و ي اضمحلال 

من لا وجود لذاته من داته فو حوده لولاە13 Ee‏ 

وا ذاق العارفون هذه المشاهد» وعرفوا أنه ليس ف الوجحود إلا الله» ون المصدر 
منه والمرحع إليه» فنوا عن أنفسهم وعن غيرهم» وغابوا في شهود الحق» فقامت قيامتهم هنا 
في هذه الدنياء وسمعوا نداء الحق#إلن الملك اليوم»له الواحد القهار#»[غافر: 16[ فلم 
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يفتقروا إلى انتقاهم إلى الآحرة حي يسمعوه» بل هذا النداء لا يفارق ”معهم أبداء فهم يي 
ا ا و و ا ع ن ووو ع 6 یی ارج 
إلا الله» وأن كل شيء هالك إلا وجهه "لا أنه يصير هالكا في وقت من الأوقات» بل هو 
TS ET‏ 
والحقيقة أن هذا المقام لا يبلغه العارف إلا بعد حالة الفناء ال تعبر عن درحة راقية من 
العرفان يغيب الصوي فيها عن شعوره بنفسه» بل وح عن شعوره بعدم شعوره» وهذا ما 
ما 

إن كثيرا من الناس يعيشون في حياتمم اليومية» حالات تشبه الفناء لكنهم لا 
وو ق ا 0 ر 
من العلم» فیستغرق فکره کله فیهاء إل خد أتك دنه فلا يسمعك: وتکون بین يديه فلا 
يراك» فإذا عثر على مطلوبه»أو طراً عليه أمر يرده إلى إحساسه» رآك حينغذ وسمعك"'. 
والفناء بمذه الصورة يعي زوال الشعور والإحساس من الإنسان» بسبب حال اعتراه 
'كصواحبات يوسف عليه السلام» قطعن أيديهن ...لما ورد على أسرارهن من لذة النظر 
إلى يوسف. وقي ذلك قيل: 

غابت صفات القاطعات A3‏ في شاهد هو للبرية آبدع 

ففنين عن أوصافهنٌ فلم يکن من نعتهن تلذ وتو" ۶" 

تلك هي دن درحات الفناء في ما نشاهده في حياتنا اليومية. فإذا ذهبنا إلى عالم التصوف 
وجدنا القوم يتحدثون عن فناء من نوع أعمق»وهو فناء النفس في مشاهدة همال الحق 
وحلاله. 

والفناء عند الصوفية ينقسم إلى ثلاة أنواع» نلحصها في ما يل " : 
أ-الفناء في أفعال الله( وحدة الأفعال) : وهو فناء العبد عن شهرد أفعال الخلق» فيشهدها 


قاتمة بالله. 
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مجلة الباحث : ° 1781 
ب-الفناء في صفات الله( وحدة الصفات): ويتمثل في شهود العبد أن صفاته وصفات 
المحلوقين کلھم» قائمة بصفات الخالق عز وحل. 
ج-الفناء في ذات اللو حدة الذات): وفيه يفئ السالك عن شهود ذاته. ثم يفن عن كل 
ما سوی الله بالله. ثم يفن في هذا الفناء عن رؤيته تلك فلا يعلم أنه في حال شهود إذ لا 
عين له مشهودة قي هذا الحال. 

والأنواع الثلاثة تشكل مراقب العرفان ال يجب على السالك أن مر بها حي يحقق 
كمال التو حيد. فالذات عجو بة بالصفات»و الصفات عحجوبة بالأفعال»والأفعال حجوبة 
بالأكوان"“ والصوقي من خلال سلو كه الروحي يسعى ارق تلك الحجب» فيبداً بتحقيق 
مقام وحدة الأفعال وهو الفناء في الأفعال فلا يشهد فاعلا إلا الله. ثم يرتقي إلى تحقيق مقام 
وحدة الصفات وهو الفناء في الصفات فلا يشاهد ”ميعا ولا بصيرا ولا مريدا ولا متكلما 
ولا حيا ولا عليما ولا قادرا إلا الله. ليصل بعد ذلك إلى مقام وحدة الذات وهو الفناء قي 
الذات الإلميةء بحيث لا يشاهد موجودا على الح إلا الله. 
وإلى هذا المقامات الثلائة أشار أحد العارفين فقال: 

NE ا‎ 

فالفناء الأول يشير إلى الفناء ق الأفعالء والثاني إلى الفناء ق الصفات» والثالث 
إلى الفناء الذات» وعن هذا الأحير ينتج مقام البقاء. 
ويبدو نما سبق أن الفناء حالة وحدانية متعالية لا غي العقل في تحليلهاءإذ تسقط فيها كل 
ثنائية بين الذات والموضو ع»فتنمحي الأغيار وتزول عن العقل كل المظاهر الخارحية "وهو 
ما يسميه الصوفية المسلمون بجحالة الغراب الأسود» ويسميه المتصوفة المسيحيون باسم الليلة 
ا 

ويحاول الصوق أن يخفف من وطأة التجليات المستعرة بقلبه»فيبو ح»ولكن لغته لا 


تفي بفيض مشاعره»فيقع قي المحظور الديي والإجتماعي. 
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مجلة الباحث : : 179 
N A EO ES E‏ 
الاحتماعية كما يزعم بعض الباحين ” بل إنما مرحلة عرفانية راقية يتطلبها السلوك ليرحع 
اون بها إل ا الا رف لت ها ا لر الي ااه وض اا 
قي علم النفس الديي فأطلقوا عليها اسم تحربة الفقدان“”. 
لقد أشار الشيخ محمد بن الحبيب إلى هذه الحقيقة وأكد أن ائتلافه محبوبه» واستقناسه 
بشهوده لم يتأت إلا بعد فناء نفسه.لكنه جحاوز مقام الفناء إلى مقام البقاءء معلنا في ذلك 


رحوعه إلى عام الخلق : 
نم رد للبقاء ما ماب الكؤن الذي عَنه العَرَل 


إن أحوال السالكين مختلفة» فمنهم الراحعون إلى مقام البقاء بعد الانمحاق ق مقام 
الفناءء ومنهم غير الراحعين. 
أ فغير الراحعين من السالكين: 

هم عباد فاحأهم الحق على غفلة منهم» دون أن يكون همم استعداد لما تجلى به 
عليهم. "فأحذهم إليه وذهب بعقوهم فهاموا فيه»وبقوا في عام الشهادة بأرواحهم الحيوانية 
يأكلون ويشربون ويتصرفون في ضروراتم تصرف الحيوان المفطور على العلم .عنافعه 
الحسوسة ومضاره من غير تدبير ولا روية ولا فكر" ”.وقد أطق ابن عربي(ت 632 )١‏ 
على هؤلاء اسم: البهاليل أو عقلاء البجانين لأن حنوُم م ينجم عن فساد مزاج وإنما كان 
عن تحل إلمي لقلوكم. و مي ما عاد للواحد منهم عقله وصحا من سكره عاد إلى التكليف 
و لازم الآداب الشرعية.وهذا النوع من الصوفية معذور في أحواله» ولا تكليف عليه ما دام 
في تلك الحال. لكنه غير كامل و لا يصلح للتربية الصوفية. إذ كمال الوراثة النبوية يكمن 


في الرجوع إلى الخلتى ودلالاتيمم على الله 
ب الراجعون للخلق: 


ET‏ الذين عادوا إلى مقام البقاء» فلا محجبهم حق عن خحلق ولا 
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مجلة الباحث : 
حلق عن حق فيشاهدون الوحدة ق الكثرة» والكثرة في الوحدة. وذلك أكمل الشهود 
اشر ا 

و الشيخ محمد بن الحبيب تحاوز مقام الفناء ليعود إلى مقام البقاء مربيا ومرشدا. 
إذ الكون الذي انمحى من نظره في حالة الفناءء ها هو ذا يظهر أمامه من حديد» لكن 
شتان ما بين رؤية الكون قبل الفناء» ورؤيته بعد الفناء. ولتوضيح ذلك ينبغي التعرف إلى 
الشاهد الوحودية المختلفة الي يعبرها السالكون : 

أ مشهد الكثرة الوجودية: 

وهو مشهد الناظرين إلى الخلق» الغافلين عن شهود الحق» فلا يشهدون إلا الكثرة 
ولا يرون إلا الخلق ”. وهذا امقام يدعى مقام الفرق الأولءوفيه يحتحب صاحبه بالخلق 
و لاان دا 
ب مشهد الوحدة الشهودية: 

وهذا مقام الفناء في شهود الحق والغياب عن شهود الخلق .ويسميه الصوفية 
مقام الحمع .والسالك إذا بلغ هذا امقام أدرك أن العام موحود بين طرق عدم» أي أنه 
كان معدوما وسيصير معدوما. ومن هذا المقام قال الشيخ : "وانمحى رسم الوحود وأفل". 
ومقام الجحمع عقبة صعبة هما حطرها على الصعيد العقيدي و الأحلاقي " يخشى على لمريد 
و ا ع يقالن اف ا ا 
أفم قي عين الحمع وأشاروا إلى صرف التو حيد»وعطلوا الاكتساب»فترندقوا"”. 

ج مشهد الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة: 

وهذا أكمل مقام» يبلغه السالكون» حيث"يشهدون الكل حقيقة واحدة» لكنّها متكثرة 
بالنسب والإضافات" ” فيشهدون وحدة الحق متجايّة في كثرة مخلوقاته» ويشهدون تلك 
الكثرة صادرة وراحعة إلى الوحدة الأصلية.وهذا ما يسمى بعمقام البقاء بعد الفناء» أو الفرق 
بعد الحمع»وهو"مقام الاستقامة" .وف هذا امقام تتحقق المعرفة الحقيقيةء فيتوازن 
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مجلة الباحث : 181 
العارف ويمع بين الضدين SE US CNG RE OSE‏ 
الشيخ بقوله: 
جَمَعَ الضدين في مَشهده وَحَد الله و قامَ بالْعَمَل 
فالتو حيد إشارة إلى التحقق والقيام بالعمل إشارة إلى التشرّع. وهذاهو مقام الاستقامة 
اللي لا ملتدمرى كر العار تر هاا عر مهرم وة ار جرد ارات الى كان ها 
الصوفية المسلمون. 
ومن الغريب حقا أن يزعم بعض الباحثين أن الصوفية هدموا الأحلاق بنظريتهم 
في وحدة الوحود. وحجتهم ق هذا الزعم أن المعراج الروحي ينتهي بالسالك إلى الفناء 
حيث يفقد وعيه ويذهل عن نفسه» ويغفل عن الدنيا من حوله» ویغيب عن ذاته ولا 
يشعر بغير فعل الله وإرادته المطلقة الي تسيّر كل شيء» ومذا ترتفع المسؤولية الأحلاقية 
بزوال ركنيها الرئيسيين:العقل والحرية ‏ 
والحقيقة أن تلك المخاطر واردة بالفعل» لكن قي حدود ضيقة حدا. وتفسير ذلك أن بعض 
المتصوفة عندما يصلون إلى مقام الجحمع يفنون عن أنفسهم» و يشهدون الحق بلا حلق. وقي 
ال 0 
ولا ينجو من تلك المزالق إلا من كان متسلحا ببصير عله“ 
فالسالك عندما يكون ف مقام الفناء (أو الجمع) لا بمكنه أن يفرق بين الإرادة 
الكونية والإرادة الدينيةء أو بين الحقيقة والشريعة. فيشهد ما اشت ركت فيه المخلوقات من 
حلتق الله إياها ومشيغته ها وقدرته عليها ” 


وبغضه هذا وأمره ما أمر به ويه عما هی عنه 


ولا يشهد ما افترقت فيه من ححبة الله ذا 
"فرعا انسلخ من دين الله ومن جميع رسله 
وکتبه»إذ لم یتمیز عنده ما أمر الله به تما مى عنه .... بل لا يكون عنده في الحقيقة إلا 
الطاعة لاستواء الكل في الحقيقة الت هي المشيئة العامة الشاملة... ويظن أنه وصل إلى عين 
الحقيقة وإنما وصل المسكين إلى الحقيقة الشاملة ال يدخل فيها إبليس» وحنوده 

أجعرن. ..فإن هؤلاء كلهم تحت الحقيقة الكونية القدرية 
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مجلة الباحث : 182E‏ 

كما أن السالك قي هذه الحالة لا يشهد الكثرة في الوحود وهي كثرة معان 
الأسماء الحسن والصفات العلى واقتضاؤها لآثارها في وحدة الذات الموصوفة ها ق 
الحمع” لأن مشهده في تلك الحضرة مشهد توحيدي محض»لا يقتضي التفرقة. فإذا ۸ 
يتجاوز هذه العقبة» انسلخ عن الفرق الشرعي وظن أن التكليف قد سقط عنه“. 
غير أن شيوخ التصوف تفطنوا إلى هذه المخاطرء وأكدوا أا ناجمة أساسا عن طا في 
السلوك وضبابية تي الشهود. و لذلك ركزوا على الدور الام الذي يقوم به الشيخ لري 
في ترقية امريد عبر المقامات و المشاهد الروحية وحفظه ما بمكن أن يقع فيه من مهالك وقي 
هذا يقول الإمام بن عاشر في منظومته: 

يحب شْيْحًا عارف الْمَسَاِك ‏ يقيه في طريقه المَهالك “ 

اع ا ا روا ر وا 
0ه عن مشهد الوحدة في الكثرة والكثرة ق الوحدة كما عاشه فقال:"إذا من 
الحق تعالى على عبد من عباده واصطفاه بصفاء نفسه من كدورة التعلق ما سواه وطهره 
من حنبات غفلاته» ورعونات شهواته حن أفناه به في حق اليقين» وبلغ بذلك مرتبة جمع 
الحمع» ولحقت نفسه بعالمها العلوي الأصلي» قامت به حينغذ رقيقة لطيفة ذاتية حقية 
مُفاضة من جانب الحق تعالی بفیض رهانیته» ينکشف له بها سر سريان الوجود الحق في 
جميع ذرات اللمكنات وسر تحليات الأسماء والصفات» وظهوره في كل مظهر بحسب 
استعداده كشفا إعانيا وذوقا روحانيا وفيضا إحسانيا فيرى الحق في الخلق والخلق بالحق 
وهذا هو مشهد كمل العار TT‏ 

أما الشيخ محمد بن الحبيب فقد بلغ هذا المقام الذي عبر عنه بالصراط السوي 
فقال: 


حار سرا و صراطا مستو قل من ذاق من آهل الكمّال 
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مجلة الباحث : 183E‏ 
ويظهر لنا أن هذه الرحلة الروحية كانت اقتفاء لمعراج البي صلى الله عليه وسلم الذي 
اعتبره الصوف نموذحا أقاموا عليه معاريجهم الروحية. "على أن المعراج الروحي عند 
الصوفية محتلف عن المعراج النبوي لاخحتلاف درحة الوعي بين الأولياء والأنبياء" 47 . 
تم إن رحعة البي من معراحه الروحي كانت رجعة رسالية تاريخية مبدعة مهمتها تغيير 
نظام العا م» أما الصوق فيعود بصفته وارثا حمديا مهمته التربية والإرشاد وفق النور 
احمدي الذي ما حاب من سار على هديه. 

ربا صل عَلّى الور الذي کل عبد امه حار الأَمَل 

رارض عن آله هُمْ أل الى وصحاب مَعَ قطب وبدل “ 

اھ ا اوت آل ارد ارف اا ال ع اک اا 

في هذه الأبيات» مشيرا من حلاطما إلى أحواله وهو يترقى عبر مقامات العرفان»مستهديا 
بالنور النبوي حي توحّد في مُاية المطاف بمحبوبه»وحقتق هدفه المقدس» ليعود بعد ذلك إلى 
الناس دالا ومرشداء وحاملا في قلبه مشروعا تربويا قوامه الإسلام والإبمان والإحسان . 
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مجلة الباحث : 186 
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فقّدءوهم على قلب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.أنظر الكمشخانوي:جامع الأصول» تحقيق أحمد المزيدي» 
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مجلة الباحث : 187 1 


قراءة في کتاب اللامنتمي 
اڪولن ولسون 
EE‏ 
ا 


"اللامنتمي' TS 0 eS‏ يعالڂح e‏ 
E TT‏ 
ينتمي لمبدإ أو حزب أو عقيدةء ويجرّر ظله العملاق في طريقه المظلمة. إنه (ذلك الإنسان 
E E SS‏ 
والفوضوية هما أعمق تحذرأ من النظام الذي يؤمن به قومه). كولن ولسون يقوم هذه 
E lC CM‏ 
العاميين والفلاسفة وكذا الفنانين» فيحلّل آثار "حون بول سارتر"» و"هنري بارباوس"» 
و'کافکا'» و'دستویفسکي"» و'آرنست منغواي"» و'فریدريك نتشه"» و'هیرمان هیس"'» 
ا ا ا ا 
الكتاب والفنانين. ويستنتج من لاما أمراض البشر النفسية قي القرن العشرين كهدف 
أساسي لدراسته حدده في العنوان الفرعي للكتاب» وبسبب ذلك ذاعت شهرته وتمافت 
عليه القرّاء حاصة الشباب منهم» فلم تمض أربعة أشهر فقط من نشره حى أعيد طبعه 
CE‏ 
تمهيد: 

كانت يومياته رتيبة و كئيبة «..فکان يقراً فلا تم یستحم» وبعد ذلك يتمشى قي 

غرفته» ويأكل» ثم يتعاظم في نفسه شعوره بعدم تحقيق أي شيء» حن إذا أطبق عليه الليل 
بدأ يشعر بشعور من يريد أن يحرق ماله أو يقفز من النافذة» إن أسواً ما يضايقه هو أنه لا 
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مجلة الباحث : 188E‏ 
يستطيع أن يجد عذرا لبلادته »» ويقول أحدهم: «بدأ يدث لي شيء غريب» تألف ق 
البداية من لحظات من القلق والضيق بالحياة» وكأنيْ م أكن أعرف كيف أعيش وماذا 
أصنع...م صارت تلك اللحظات تتكرر ». ويضيف الآحر: «ماتت أمي اليوم أو 
بالأمس» إن لست متأكدا ». م يكن هذا الشعور بالقلق والضجر وعدم الاكتراث 
حالات فردية لأناس عاديين أرهقتهم مشاكلهم اليومية» إنّما هو صورة لروح العصر.. 
لأشخاص كانوا أشد عناية عشاكل الإنسانية الحقيقية وأكثرهم جرأة ... وكانوا أقرب إلى 
روح العصرء وأصدق تعبيرا عته....إنهم بحق ممثلوه .تلك الحقيقة العميقة ال يراد 
إحفاؤهاء وليست الظاهرة المزيفة. هذا العصر هو عصر اللامنتمي» عصر الأمراض النفسية 
ال ودا الحضارة الغربية بأشكال متعددة» وال يللها الكاتب " كولن ولسون" ‏ بجرأة 
ق کتابه" اللامتتمي". 
منهج القراءة: 

أمّا منهج القراءة الذي اخحترناه فهو تتبع تحليلات المؤلف للأعمال الكبيرة في هذا 
العصرء مع اخحتيار المهم منها فقط الذي يحدّد بنظرنا ميزات اللامنتمي» وذلك لكثرة 
الأعمال الي حللها وال لا تسمح لنا هذه الصفحات بتتبعها كافة» وحن لا نتيه مع روائع 
الأدب والفن والفلسفة دون أن نعطي الموضو ع الجوهري حقه في قراءتناء مع ملاحظة ثا 
لا نتتبع ني هذه القراءة فصول هذا العمل كما وضعها المؤلف واليَ ببلغ عددها التسعة 
فصول» بل نركز على الأفكار الرئيسة الواردة في الكتاب» وبالتالي سندمج مقلا الفصل 
الأول والثان معا لوحدة الفكرة والثالث والرابع» وأيضا السادس والسابع وهكذا. و 
دف من وراء هذه القراءة إلى الإطلاع على معلم هام من المعالم ال تؤرخ للقرن 
العشرين الفكرية» وتطلعنا على إحدى خحصائص القرن الرئيسة» قرن القلق والتشاؤم» وقرن 
اللإنتماء والتمرد. كما دف إلى الاطلاع على روائع الأدب العالمي الي أوردها المؤلف› 
ولو لم يكن من هدف سوى هذا لكان كافيا لضرورة الإطّلاع على مضمونه. ورسم 
صورة ولو قانمة لكثير من العباقرة الذين بمتلون الجانب المفكر فمذا العصر. 
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مجلة الباحث : 
مضمون الكتاب: 

يمكننا النظر إلى محتوى الكتاب من خلال فكرتين رئيسيتين تناوههما ولسون رغم 
تعد فصوله: الفكرة الأول تتمثل تي حاولة الوصول إلى تعريف علمي واضح لمشاكل 
اللامنتمي» مع الأحذ بعين الاعتبار تنو ع النماذج الي تحدّد أشكال اللامنتمي» ولذلك نحده 
يتناول بالدراسة التحليلية محموعة من النماذج لشخحصية اللامنتمي واليێ تتضمن نوعین: 
و اللامنتمي النموذحي ق الأدب الحدیث: وهنا يشير إل اللامنتمي الوحودي الواقعي› 
أمثال سارتر و كامو و همنغواي (الفصل: 2-1)» و اللامنتمي الرومانسي مثل هيرمان 
هيس(الفصل:3)» ليستنتج آنه على الرغم ا تحليلات هؤلاء الكتاب ضرورية 
وتساعدنا في فهم المشكلة إلا أّها غير كافية» كما أن التعبير عنها عصطلحات الأدب يعد 
TT RN CC CC‏ 
من حلال هذه الزاوية النماذج التالية لورنس العرب وفان كوخ و فازلاف نحنسكي. أمّا 
الفكرة الثانية الرئيسية للكتاب فتتمثل ق الحلول المقدمة» إذ يتناول فيها ولسون محموعة 
الحاولات والحلول الي قدمها اللامنتمي» لكن قبل أن يتطرق إلى ذلك بالتحليل» حص 
إلى أن مشكلة اللامنتمي لا تكمن تي كونه بحنوناء بل هو أكثر حساسية» ومشكالته 
و ا زل اة آی آل کون 2 من هنا يقدم الفيلسوف الألمان "نتشه" 
موذحارالفصل: ٠‏ 5 ثم يقدم الحلول وذلك بتحليل أعمال "تولستوي"» 
و"دستويفسكي"»و "حورج فوكس"» و" وليام بليك" الفصل:  (‏ 8-7-6)» وأخيرا 
الحاولات الى قمها متصوفة الشرق من خلال نموذج "راما كريشنا"(الفصل: 9)» ليستنتج 
أن بحث هذا الكتاب صار حلقة كاملةء» ولا يهدف إلى إيجاد حل هُائي. 

1-1 يتناول كولن ولسون في الفصل الأول المعنون ب" بلد العميان" والثان 
"عام بلا قيم "» والنالث" اللامنتمي الرومانسي "محموعة من الأعمال لأدباء ومفكرين 
كنماذج تمثل شخصية اللامنتمي النموذحي ق الأدب الحديث» وتحدّد مشكلته» و كل 
وذح يقدّمه المؤلف يوحي بشكل من الأشكال مشكلة اللامتتمي. فيدأنا على بطل قصة" 


189 


الجحيم" للأديب هنري بارباوس. بطله بلا اسم» يأټ إلى باريس من الريف ويجد وظيفة قي 
ا > لا مشاعر ذات قيمة يمنحها:( لا 
ملك شيعا ولا أستحق شيعاء وبالرغم من ذلك أشعر بحاحة إلى تعويض)ص: 12. كل ما 
يفكر فيه مشاعر قديعة غامضة» ملاذ حسدية» والموت.. مشكلة بطل بارباروس أنه يلجا 
إلى غرفة قي الفندق ويغلق بابماء ويعيش ليرقب الآحرين من ثقب في الحائط. إنه(يرى أكثر 
وأعمق من الآحرين) وهو لا يرى إلا الفوضى. إن اللامنتمي إنسان استيقظ على الفوضى» 
وم جد سبباً للاعتقاد أن الفوضى ايجابية بالنسبة للحياة. ويظل مشغولا بفكرة أن غيطه 
يلوح غير قابل لإشباع رغباته. أمّا عمل ه. ج.وياز الأحير" العقل في منتهى حدود 
الكمال" فبطله رحل عاش طوال حياته منتميا لجتمعه» لقد أنحز واحباته تحاه الحتمع دون 
كلل» وفجأة يرى الموة أمامه» هذه الحياة كمثل الحلم» فهي ليست حقيقية. ( إن شاشة 
السنما أمام أعينناء وتلك الشاشة هي واقع وحودنا. إن حبنا أو كرهناء حروبنا ومعا ركنا 
ليست أكثر من أطياف ترقص فوق تلك الشاشة» هي في عدم وحودها 
كالأحلام)ص:18. إن ويلز كان مريضا عندما كتب هذا المؤلف. أَمّا بطل قصته" بلد 
العميان"» فهو لامنتمي أيضا يدعي أنه الوحيد الذي يستطيع أن يرى» ويرد على من يتهمه 
بالمرض قائلا:(الأعور في بلاد العميان ملك)ص: 21. إن حالته قي الواقع كونه الوحيد 
الذي يعرف آنه مريض في حضارة لا تعلم أا مريضة» وهو يواحه هذه الحقيقة المؤلمة. وقي 
عوذج ثالث يقدمه ولسون يغوص قي بحر الأدب الوجحودي» باحتا عن أشكال أخحرى 
لمشكلة اللامنتمي؛ فيتناول بعض أعمال سارتر و ألبير كامو اللذين أعادا التأكيد على 
اللامنتمي. بطل قصة سارتر "الغشيان" مؤرخ يدعى روکانتان يعيش وحيداً في فندق من 
فنادق المافر» أما حياته فهي سجل من الأبحاث» والأحاديث الدائرة ق المكتبات» 
والاتصالات المنسية مع صاحبة الكازينو:( أعيش وحيداء و غاس ولا أكلم أحدا 
إطلاقاء لا آحذ شيقا ولا أعطى شيئا..)ص:23. مشكلته أنه يلاحظ الأشياء بحدة وأمانة 
أكثر نما يجحب» ويسأل عن كل شيء. حياة هؤلاء الناس تعتمد على المصادفات» تعتمد 
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مجلة الباحث : : 191 
على الحوادث» فإذا انتهت الحوادث» أي لم يحدث شيء» فإحُم يتوقفون عن الكينونة. إن 
الوحود عبث ولا معن له» كل الأشياء تسيطر على الإنسان» حتى المدينة بضجيجها 
وشوارعها المكتظة والكائنات البشرية تسيطر على شخصيته. ر وكانتان يشعر هذا اللامعن 
قي مواحهة الأشياء إن حيط ر وكانتان قذر ومظلم» فرض عليه لا معنويته حن تأكد لديه 
أنه( لا ملك شيغاً ولا يستحق شيا)ص:28. وهمذا يصف الظروف الي يهاجمه فيها 
الغثيان( ليس الغثيان في داحلي» إنيٰ أحس به قي خحارحى. هنالك في الحائط.. فی کل مکان 
حولي..)ص:24. أمّا لامنتمي ألبير كامو قي عمله" لغرب" فهو شاب جزائري یدعی 
میرسول» شبیه الى حد کبیر بلامنتمي بارباروس» لیس لدیه نبو غ» ویفوقه في کونه لا 
بعلك شيعا من المشاعر: (ماتت أمي اليوم أو بالأمس» إن لست متأكدا)ص :0. یصاحب 
الخد المماسرة وجك تفت م كا ي تار قدم بين السمسار ورجحل عربي» فيصيب 
ان را ا ق ا ا ا کے کل ف ا ما 
ضده. فإن من يرتكب جرية قتل يجب» على الأقل» أن تكون لديه مصلحة ما في ارتكاب 
الجريمة. يبكي ويحتج لينال لمم يشفع له ذلك» يحکم عليه بالإعدام. ونمدیه 
أفكاره قبل نومه ليلة الإعدام إلى حقيقة:(.. بينما كنت أحملق ق السماء المظلمة. .فتحت 
قلي إلى عدم الاكتراث الكون الدی :32 قد كتفع انات رة عن مر 
سبب عدم اكتراث ميرسول» و كان ذلك السبب هو شعوره بلاحقیقيته» مثل ما حدث 
لر وکانقان أو لبطل ويلر» لكن يقظته كانت متأحرة جدا» كانت ليلة إعدامهء إلا ها أعطته 
فكرة عن معن الحرية:( الحرية هي الفكاك من اللاحقيقة)ص:33. وينتقل بعدها ولسون 
إلى تحليل عمال الأديب الأمريكي الكبير" أرنست همنغواي"» وتفاصيل أعمال هذا الأديب 
هي مرآة عاكسة لتجارب حياته. للتذكير أن كل النماذج الي يتارها "لحقل ملاحظاته" 
هي عنيفة ودموية. قي "وطن الجندي" يحكي قصة حندي أمريكي يسمى كريبز عاد من 
الحرب» وقد امتلأت أعماقه بكراهية لكل ما حدث له ق الحرب. إنه يجس ق بلاده بنوع 
من الخمول يجعله يقضي أوقاته بين القراءة والمراهنات. لا يكترث لطلب أمه بالبحث عن 
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مجلة الباحث : 192¥ 
العمل. بالنسبة له كلامنتمي لا معن لقول الأم:( خحلق الله لكل إنسان عملاء وهذا لا جحد 
ا کی کف 4 ایا اھا الل ترو می عا عه فى اا د 
وحهملته بجانب قلبها حين كان صغيراء فيشعره بالمرض» وبالغثيان. أما في عمله" الشمس 
شرق ف وو عا ا ا و جا ارز صاب و ارت 
جر د رھ ع اع ا اج رو ل ما رة ر ادر وجي فل 
الإدعاء الإنسان بكمال الإنسان قي قصة" التاريخ الطبيعي للأموات" الى تعبر عن فلسفته 
في الحياة:( معظم الناس بموتون كالجحيوانات» لا كالبش)ص: 41. هذه النماذج تمثل 
اللامنتمي الواقعي الوحودي» خحيطه كريه حدأء وعالمه جرد من القيم» ويرى أن هذا العام 
الجديد بيعث على الرعب. ثم ينتقل في نفس السياق إلى اللامنتمي الرومانسي أو الخيالي 
الذي: ( يحلم بعوالم حديدة)ص: 54. إننا نحد هذا اللامنتمي عند غوته في قصة "الام 
فارتر". أمّا الكاتب الذي يقدم لنا هذا النو ع فهو "حيمس حويس" وبطل قصته الفنان 
"ستيفن ديدالاوس" الذي يبدا حياته باعتباره معدا ليكون شاعرا. م يكن هذا البطل راغبا 
في اللعب مع الأطفال» ظن نفسه أنه ختلف عنهم» بل كان يريد أن يلتقي في هذا العام 
بالصورة المعنوية ال يحتفظ ها في ذهنه دائما)ص: 55..لقد دفعه ذلك الاضطراب في 
المساء إلى التجحوال بين الحدائق بحثا عن ما يحول بخاطره» وملا نفسه عدم رضی غامض 
حين نظر إلى أرصفة السفن وإلى النهر والأفق إلا أنه استمر ق تحواله هنا وهنالك....وهنا 
ا د a‏ 
الذي يبحث عن الصورة العنوية ال تراها روحه دائما. ونعثر على هذا النوع في الأدب 
الألمان كما هو الحال مع "شللر"» و"نوفاليس"» و"فخته"» و"هولدرلن" و"هيرمان 
هيس".. ويي الأدب الفرنسي مع "مارسيل بروست".. 

في إحدى روايات هيس المعروفة ب ستيفن وولف » بطل القصة لا يشبه 

لامنتمي بارباوس» إنه أكثر ثقافة وأقل حيوانية» يومياته عبارة عن جحموعة من الأحلام» 


إنسان منطوي على ذاته» يعيش في غرفته. تبدأً اليوميات بوصف يوم نموذحى من أيامه: 
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(کان يقرا قلیلاء م یستحم» وبعد ذلك یتمشی تي غرفته» ویأکل» نم يتعاظم تي نفسه 
شعوره بعدم تحقيق أي شيء» حن إذا أطبق عليه الليل بدأ يشعر بشعور من يريد أن يحرق 
مازله أو يقفز من النافذة» إن سوا ما يضايقه هو أنه لا يستطيع أن جد عذرا لبلادته» في 
الوقت الذي يعتبر فيه ا ا إلى أحد الفنادق» ويجلس متأملا ویشعره 
الطعام والشراب ببعض الراحة» وفجأة جد نفسه قي الطبع الذي يئس من الحصول عليه 
سابقا)ص:65. أمّا "هنري حيمس" فقد بحث مشكلة اللامتتمي أكثر ما جنها هيسء 
اتحهت أعماله منذ البداية إلى معالجة مشكلة: ماذا نصنع بحياتنا؟ أمّا أبطال قصصه فكلهم 
من الشباب الذين يواحهون الحياة. قي قصته" صورة سيدة" يرينا فتاة شابة تواحه الحياة» 
فيدفع نحاحها الكبير في المحتمع الإنحليزي أحد اللوردات إلى طلب يدهاء إلا أا ترفضهء 
لأا تشعر أن إمكانيات الحياة المثيرة أوسع» إلا أن هذه الإمكانيات تنتهي بحب فزواج 
ا ا شد اال ما ج شا د عل ورج طفل 
قصصه إذا كان الحال يتعلق .عشاكل اللامنتمي. 

2-1 إلى هذا الحد تناول ولسون مشاكل اللامنتمي كما عبر عنها الكثاب» لكن 
مشكلة اللامنتمي هي مشكلة حيّة يعيشها الإنسان» والتعبير عنها .عصطلحات الأدب يعتبر 
ريا ها مع أن ذلك قد اعدا على الرضر ل إل تريف علي راضم شال 
اللامنتمي.ص:79. يأحذ ولسون ثلائة نماذج تحمعهم ميزة واحدة وهي أَمُم لا بعلكون 
شیئا ولا يستحقون شیاء وکانت هايتهم مفجعة جدا؛ وهم لورنس العرب الذي عاش 
لامتتميا بعد نجاحه الحربي» فالحرب الي حاضها قي بلاد العرب وسعت إدراكاته» فعاد منها 
أكثر حكمة لكن بأقل سعادة» وعاش فترة حافلة باليأس والألم» وراقص الباليه الروسي 
الشهير نحنسكي الذي انتهى به الأمر إلى الجنون. والأحير الرسام المهولندي الكبير فان 
کوخ. ولسون یتناول کوخ لیس کفنان بل کلامنتم. لقد عاش حیاته کلھا معانیا من 
نوبات عصبية حادة» وهي تعبير عن اللامنتمي. حبّه الفاشل ضاعف من ميله إلى التأمل» 
ولم يكن يتقبل مشاكل الحياة» تما حعله كثير التنقل. رسم كوخ في أواحر حياته لوحة 
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مجلة الباحث : 

دعاها" ذكريات الشمال" تعبر عن حياته البائسة» تصور هذه اللوحة سماء شتائية مراي 
غارقة حلف سحاب أحضر_ رمادي» وملوءة بقطع الغيوم القذرة الملتفة الي يلوح عليها 
شيء على أشعة الشمس.أما قي مقدمة اللوحة فهنالك بعض البيوت الكالحة» والأغصان 
والأشجار الي نحد فيها ما وجحدناه قي قطع الغيوم من التفاف واضطراب وحطوط رای 
وينعكس على اللوحة كلها ضياء كبريي. لقد تغير أسلوبه في الرسم» بعد فشله العاطفي 
الثان» لم تعد لوحاته تمثل مناظر طبيعية واقعية» أو مناظر داخحلية» وإنما صارت ألوانه أقوى» 
ويبدو تي بعض لوحاته نوع غريب من الفوضى الي جحعل الأشجار» والبيوت تلوح وكأها 
تعترق» وتنبعث منها ألسنة اللهب. ووصل بكوخ الحد إلى أن بتر أذنه عوسى حلاقة 
ووضعها في علبة كبريت وأهداها لفتاة. وأحذت حياته مظهر الرحل الوحشي. في آخحر 
لوحاته الي رسمها والمعروفة ب حقل حنطة وغربان ' نرى فيها: ”ماء زرقاء يشوها 
السواد» تمد بعاصفة شديدة» وطريقا يبدو على يسار اللوحة ويتغلغل فيها حى يتلاشى تي 
وسط الحقل وكأنه نمر سريع الحريان» بينما يبدو في اللوحة جو من التشاؤم والقلق. ليعود 
إلى المكان ذاته الذي رسم فيه اللوحة وأطلق النار على نفسه من مسدسه» م بحت إلا بعد 
يومين وكتب في آحر رسائله: ( أمّا بالنسبة لرسائلي الفنية فقد ضحيت بحياني من أحلهاء 
ومن أحلها فقدت نصف عقلي)» أمّا آحر كلماته فكانت:( لن ی 
الشقا)ص:100 .عاش أربعين عاما رساما لكنه م يعرف أنه كذلك إلا ف تما سنوات 
الأخحيرة من عمره. 

Sree EN NE NANE SoD 
لا ينظر إلى اللامنتمي على أنه بحنون» بل أكثر حساسية من المتفائل» إنه يبدأ بنوع من‎ 
ات اا ول کف تخل عل اراتا ل وخی وة ا الي‎ 
يقدمه صحيح العقل:(أرسله إلى امحل النفسي)ص:124. إن مشكلة اللامنتمي هي‎ 
مشكلة الحرية» فاللحظات للمرعبة ال يصفها اللامنتمي هي الشعور ب(لست أملك‎ 
الحريةص:130. تفكيره في ال_"لا" النهائية و ال"نعم" النهائية هو في الحقيقة تفكير ي‎ 
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العبودية المطلقة والحرية المطلقة» والنماذج الي أحذناها تبين أن الإإنسان يصبح لامنتميا 
NEE e‏ 
معناها الروحى العميق.. يريد اللامنتمى أن يكون راء وقد تناول المؤلف الفيلسوف 
الألمان اللامنتمي نتشه بالتحليل» الذي قدم حلا لمشكلة اللامنتمي في هذا الجانب. كان 
نتشه علیل الحسې وکان رومانسیاً. کان متدیناء لکنه سرعان ما انقلب إلى الكآبة: ( لقد 
تعلقت بتلك المعتقدات بلا حدوى تعلق املاح بحطام سفينته الغارقة)ص: 142, رفض 
ضعفه والضعف الإنسان» وكره الشقاء الذي يعانيه البشرء واقتنع أن أسمى وأقوى إرادة قي 
ا لحياة لا تتمثل في الكفاح التافه من أحل الحياةء بل في إرادة الحرب» وإرادة السيطرة.." 
هكذا تكلم زرادشت" من روائع الأدب الألمان الحديث» يبشر فيه نتشه بفكرة الإنسان 
الأعلى» الإنسان الذي يعلو ولا يعلى عليه» وال هي صدى للحاجة إلى الخلاص. وللعلم 
زرادشت ڼي ا بعثته التبشيرية تا رکا اجحتمع» مووا لوحده طيلة عشر سنوات» ويعود 
زرادشت ليبشر بدينه الجديد.(إن آخر ما أعد بانجازه هو إصلاح البشر...لينبذوا الأصنام 
وأعن بالأصنام المثل العليا)ص: 160. هذه القيم هي الي أحطّت من قيمة الإنسان» وبدا 
هذا الانحطاط مع سقراط. وقد انار نتشه بعدها بقليل ليصاب بالجنون قي سنواته الأخحيرة 
هو الآحر. إن اللامنتمي لا يعرف من هو لقد وحد ذاته» لكنها ليست ذاته الحقيقية. وهذا 
يعرج ولسون على لامنتمي الكاتب الروسي الكبير"تولستوي" المشهور برواية " الحرب 
والسلم"» وحالته هي أيضاً عاولة لإيجاد حل لمشاكل اللامنتمي. يحدثنا كيف بدأت 
تحارب تولستوي بقوله:( بدأ بحدث لي شيء غريب» تألف قي البداية من لحظات من القلق 
والضيق بال خياةء وكأنن ل أكن أعرف كيف أعيش وماذا أصنع.. مم صارت تلك اللحظات 
تتکرں). وأحیرا یقول: ( شعرت بأن ما کنت أقف عليه قد انمار..و م يعد ما كنت أعيش 
من أحله موجوداء و يبق لي شيء أعيش له.) ص: 172. ويقص تولستوي حرافة شرقية 
توحي بسلوك اللامنتمي تدور على رجحل يتعلق بغصن يتدلى إلى هوة عميقة» لينجو من 


وحش مفترس في الأعلى» ومن وحش آخر في الأسفل» بينما يقرض الغصن حرذان» وبينما 
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هو معلق يلاحظ قطرات من العسل على أوراق الغصن» فيم لسانه إليها ليلعقها. ويي 
قصته" مذ کرات مجنون" کتب عن هذه ا قصة" موت ايفان ايليدش" الذي 
يسأل ق أواحر أيامه بعد أن هدده الموت إثر إصابته عرض السرطان: ترى ألا بمكن أن 
تکون حياني كلها حطأ؟ لكن فجأة يشعر بشيء من الحنان نحو زوحته..ويضيء هذا 

ا لحنان ظلماته» ويبعث فيه شيعا من الإيثارء..أمّا الكلمات الي أطلقته من شقائه فكانت: 
ساحييٰ. وهذا شكل من أشكال اليقظة الدينية» لأن الإيثار هو حوهر المسيحية. أما أعمال 
لكاتب الزرسي دمر شك هد جلها رلسرة غا أعنى ن فما القصله ضا عا 
"الأخوة كارامازوف". القصة تتحدث عن ثلائثة إحوة بمثلون اللامنتمي: ميتيا و إيفان و 
أليوشاء أما الفكرة فبسيطة» نحد ميتيا وأباه الشرير الشهوان يناز ع أحدها الآحر على 
حب فتاة واحدة. وحين يقتل شقيق ميتيا اللاشرعي ”ميردياكوف أبا ميتيا» تحوم الشكوك 
حول ميتيا فيقبض عليه وينفى إلى سيبيرياء وينتحر القاتل. أمّا ليو شا فيمتاز بطبع 
انزعاحي» يدرك الدين ويفهمه في وقت مبكر» لكنه يصاب برجة عقلية حين يتوف رئيس 
الدير الذي يقدسهء وينتهى الأمر به ذاهبا إلى العام ليبحث عن نحلاصه. أما إيفان فيفكر 
أكثر نما يجب ليتمتع بالحياة. ليصل ولسن إلى أن التطرف في الحرعة والتطرف في الزهدء 
القتل والنبذء أثر واحد» فكلاها يحرُران اللامنتمي من تردده الأساسي. ويخلص في النهاية 
إلى أن اللامنتمي برك آل یکوت لاي ويريد أن يحصل على إدراك حسي حر» ويفهم 
الروح الإنسانية» وينجو من التفاهة إلى الأبد» وفوق كل ذلك يريد أن يعرف كيف يعبر 
عن ذاته. كما توصل إلى اكتشافين عن طريق اللامنتمي: أولاء حلاصه يكمن في التطرف. 
ثانياً: فكرة الخروج تأت على شكل لحظات من الشدّة والرؤى الصوفية. وهذه الجلول 
الدينية نلحظها في أعمال "حورج ف وكس" _ على الرغم من أن نظرة ولسن للدين سلبية 
E a a I a‏ 


لامنتمیا والأمر سباك م " بليك '. 
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مجلة الباحث : : 197 

في آحر فصول الكتاب» يواصل ولسون عرض بعض الحلول التقليدية لمشاكل 
اللامنتمي» والحاولات الي بذلت من أحل الوصول إلى تلك الجلول كما رآها نساك 
ومتصوفو الشرق» فيأحذ المتصوف المندوسي "راما كريشنا" الذي كانت له تحارب صوفية 
ورؤى في صغره وهبته إدراكا لالة كاملة من حالات المدوء الروحى. وق غمرة تأملاته 
العميقة وصلواته المتواصلة يصف حالة عاشها :( قاسيت أشد الأ لم لأنن م أحصل على 
بركة رؤياي للأم. شعرت وكأن شيعا يعتصر قلي كالنديل المبلل... واستولى علي قلق 
شديد» وحشيت أن لا يكون في استطاعيَ أن أراها في هذا العالم» ولاح لي أن الحياة لا 
تستحق أن يعيش فيها الإنسان» ثم وقع بصري على السيف المعلق على معبد الأم» فقفزت 
ال رات عله مص ى ا ان عا و ا ارک عل شا 
لي...واحتفت الأبنية والمعبد..ولاح فا .بحر وضناء من الإدراك الروحي...فسقطت 
فاقد الشعوں)ص:294. يعترف ولسون بأن بحت هذا الكتاب صار حلقة متواصلة» وليس 
المدف هو إيجاد حل مائي كامل لمشاكل اللامنتمي» بل الإشارة إلى أن هنالك حلولا 
تقليدية أو محاولات بذلت من أحل الوصول إلى تلك الحلول. 


و ما نستطيع أن نستخلصه من هذا الكتاب هو أن ولسون على اطلاع وإلام 
ان ا هاا المهر وة ااه ر هل الك مر حال اعمال اهمد لها 
ومفكري العصرء والذي انعكس على تحليله وتشخيصه للمشكلة» فغدا عمله نوع من 
التشريح الهادئ والمتواصل لمشاكل اللامنتمي. لكن نرى أنه تعمد قراءة تلك الأعمال من 
منظور محدّد وهو المنظور الوحودي الذي كان تقليعة العصر في تلك السنوات» ما أثر على 
النتائج الي توصل إليها. وقد حول هذا العمل حسب النقاد ولسون هو الآخر إلى 
لامنتم. ويبقى الكتاب من أهم كتب التحليل والتشريح لأمراض الحضارة الغربية المعاصرة 
ا م يقدم فيه ولسون الحل ها . 
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الهامش : 

1 كولن ولسون» كاتب إخليزي ولد في 26 حوان 1931 في انجلترا من عائلة فقيرة. ساعدته قراءته 
المتنوعة على تأليف هذا الكتاب وهو لم يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره» نشره سنة1956. يتناول 
فيه تحليلا لنفسية أدباء العصر ومفكريه الذين م يتكيّفوا وواقعهم الاجحتماعي» وعاشوا في عزلة عن 
بحتمعهم بأسئلتهم الدائمة والمقلقة. آلف العديد من الكتب مثل: "الدين والتمرّد" 1957 "عصر اهزعة" 
9 "قرّة الحلم" 1961 "أصول الدافع الجحنسي" 1963 " ما بعد المنتهي" 1965 وأيضا 
العديد من الروايات ك"طقوس في الظلام"» "رجحل بلا ظل"» "طفيليات العقل"..ا±. أثارت مؤلفاته 
ال يربو عددها على 110 كتاباء حدلاً واسعاً في الأوساط الأدبية الإنحليزية والعالية. ولقيت معظم 
اا واھ کر كا ك عا العم اا ات لهد 
2 اعتمدنا في قراءتنا هذا الكتاب على الطبعة الرابعة من الترججمة العربية ال قدّمها نيس زكي حسن الي 
نشرت سنة1965 عن دار العلم للملايين بيروت. 
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مجلة الباحث : 199 TT‏ 
الآثار السلبية للضغوط المهنية على الفرد والمنظمة 
E‏ 
حامعة الاغواط 


تشكل الضغوط المهنية حزء من الضغوطات الي يتعرض ها الإنسان قي حياته» وقد 
حدد البعض مصادر الضغوط في عاملين أساسيين هما متطابات العمل» والعوامل 
EE E sS‏ 
حيط العمل بوحه عام تظهر من خلال إحساس العاملين بالاحتراق النفسي. وأكد 
العديد من الباحثين أن ضغوط العمل تنعكس سلبا على الظروف النفسية والجسدية 
للعاملين حيث تظهر أعراض التوتر »والقلق »والإحباط» والاكتغاب »و سرعة التهيج» 
والاستارة والميل إلى العنف »والعدوانية إضافة إلى الأعراض الجحسدية مثل الإصابة 


بأمراض القلب» والقرحة وتصلب الشرايين ...ا أما الآثار التنظيمية للضغوط فتظهر 
قي الغياب عن العمل أو التأحر في الحضور إليه وكثرة الشكاوي والتظلمات ونقص 
كمية الإنتاج أو انخفاض من حودة المنتج وكثرة الحوادث و فقدان الروح المعنوية 
وماس العمل وعدم الرضا عن المهنة .وحن في موضوعنا هذا سن ركز على مصادر 
الضغوط المهنية »و بالتحديد مصادر الضغوط المتعلقة با منظمة ثم نتطرق إلى بعض 
الآثار المترتبة على ضغوط العمل أو الضغوط المهنية بالنسببة للفرد والمنظمة. 


يعتبر الاهتمام المتزايد في اجحتمعات المعاصرة بالعمل كوسيلة للتنمية» وكمعيار لقيمة 
الفرد الاجتماعية» مصدر متزايد للضغوط المهنية ال تنجر عنها آثار سلبية على الصحة 
النفسية والحسمية للعاملء وكذلك على مستوى العمل» وما يتعلق بالإنتاج»هذا ما جعل 
الضغط المهيْ يحظى باهتمام كبير من الدارسين. 

فمفهوم ضغط العمل E TT‏ »نشا قي المؤسسات والمنظمات الي 
تعتمد في تحقيق أهدافها بصورة رئيسة على العنصر البشري. 
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مجلة الباحث : :200 
والاهتمام نضغط العمل بدأ بعد الدراسة الي أحراها كل من nطمfe.kاwo‏ 
uinn nok‏ لrosentha‏ و ذلك عام 19604 وكنتيجة ذه الدراسة برزت ثلاثة اتحاهات 

قي التعامل مع الضغط» أول هذه الاتجاهات أخذ على عاتقه دراسة و فحص الحالات 
الحتملة للضغط النفسي» مثل حجم المنظمة › المشا ركة في بعض القرارات»فقد ركزت 
الدراسات فيه على معرفة النتائج المترتبة على الضغط النفسي مثل الرضا الوظيفي» الإثارة و 
أحيرا الولاء للمنظمة أو المؤسسة الي يعمل فيها الفرد .أما الاتجاه الفشالث فقد اهتمت 
الدراسات فيه على معرفة المتغيرات ال تعمل کوسیط بین ما عن اعتباره سلو کا ضاغطا 
معبرا عن الضغط و بين النتائج المترتبة و الأمغلة على المتغيرات الوسيط بمكن أن تكون من 
داحل الفرد كنمط الشخصية الذي يتمتع به» أو نوع مركز التحكم» أو قد يكون من 
اعا اه م مر امان الات ااه ار ج را اد وا 

وأكثر تحديداء هناك ثلاثة حوانب رئيسية لدراسة الضغوط قي المنظمات» وهذه 
الجوانب هي: العوامل المسببة لضغوط العمل (مصادر الضغوط )والاثار أو النتائج المترتبة 
على هذه الضغوط ثم إدارة ay,‏ 

ونحن في موضوعنا سنتناول مصادر الضغوط المهنية » ثم نتطرق إلى بعض الآثار 
لمترتبة على ضغوط العمل و قبل التعرض لصادر ضغوط العمل» ولاثار المترتبة عليه نحاول 
تعريف العمل و تعريف الضغوط المهنية . 
- تعريف العمل 

يعبر العمل عن المهام الي يقوم بها الأفراد في جال معين »ويعرف أيضا بالوظيفة . 
أما الوظيفة فتعنٰ بجموعة أ ا ا ات ق ا 

يعكن أن يعرف العمل بأنه النشاط الذي يقوم به الإنسان ضد الطبيعة لغرض 
إشباع حاحاته الحالية. ويرى آدام ميث ۸0۸4M 5۷111١1‏ بأن العمل هو المصدر 


TT TEE 
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مجلة الباحث : :018د 
ويعرف بردون العمل ق مؤلفه "حلق نظام في الإنسانية" بأنه 'الفعل الذكي الذي 
يتناول به الإنسان المادة والعمل هو ما بميز الإنسان عن الحيوان قي نظر الاقتصاديين» وما 
رسالتنا على الأرض إلا أن نتعلم كيف E‏ 
أما كولسون فقد أعلن سنة 1924 بأن " العمل هو الوظيفة ال يقوم ها 
الإنسان بالقوة الحسدية والئلقية لإنتاج الثروات". 
و يعرف العمل أيضا بأنه بججموعة المهام أو الواحبات الي توكل للفرد للوصول 
ال اھا د ما 
تعريف الضغوط المهنية: 
تعرف الضغوط المهنية بأها ججموعة من المثيرات الي تتواحد ق بيئة عمل الأفراد 
ينتج عنها بحموعة من ردود الأفعال التي تظهر في سلوك الأفراد في العمل أويي 
حالاتمم النفسية والجحسمانية أو قي أدائهم لأعماهم نتيجة تفاعل الأفراد في بيئة عملهم الي 
TT‏ 
ويرف الخضري الضغوط للمهنية بها كل تأثير مادي أو نفسي يأحذ 
أشكالا مؤثرة في سلوك متخذ الققرار» ويعيق توازنه النفسي وبالتالي يجعله غير 
قادر على اتخاذ القرار بشكل جيد» أو القيام بالسلوك الرشيد تحاه للمواقف الإدارية 
والتنفيذية ال تواحهه . 
أما او كي بو كولا وحيجدا 1إععع[ أصه aاەukطع[0‏ فيريان أن الضغوط 
المهنية تعبر عن حالة من الإحهاد العقلي أو الجسمي » وتحدث تقريبا نتيجة للحوادث 
ال تسبب قلقا أو إزعاجا » أو تحدث نتيجة للعصائص العامة الي تسود بيغة العمل" . 
ويشير 5012۲1 إل أن العمل هو الصحة وأنه مصدر للضغوط غالبا ما يكون 
سبب قي حدوث توتر وقلق واضطرابات مردها إلى وجود صراعات خحطيرة »تؤدي إلى 
صعوبات صحية »وهو ما حلصت إليه الدراسات المرتبطة بضغوط العمل »حيث توصلت 
إلى أن عدم الرضا الوظيفي وغياب الدافعية» تكون الشعور بعدم الرضا عن الذات »وبالتالي 
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مجلة الباحث : 

ETTI 
: مصادر الضغوط المهنية‎ 

بالرحو ع إلى الأدبيات المتعلقة بتصنيف مصادر أو أسباب ضغوط العمل» بمكن 
القول بان الباحثين قد توصلوا من خلال المناهج الي اتبعوها في دراسة هذه الظاهرة إلى 
تقسيم مصادرها وفقا لثلائة نماذج رئيسية» وذلك على النحو التالي: 
النموذج الأول:تصنيف مصادر ضغوط العمل في بجموعتين رئيسيتين. 
النموذج الثان :تصنيف مصادر ضغوط العمل في ثلاث جحموعات رئيسية. 

النموذج الثالث:تصنيف مصادر ضغوط العمل قي أربع بجموعات رة فأك *. 

وبالنظر إلى طبيعة الموضو ع الحالي فان التصنيف الذي يتماشى معه هو التصنيف 
الأول»والذي يقسم مصادر الضغط إلى فئتين كبيرتين ها: 

الضغوط المرتبطة بالحوانب التنظيمية للعمل» وتتمتل في عدد من المصادر 
تشمل غموض الدور» وعبء العمل» وتحمل المسؤولية» والتفكير بالمستقبل الوظيفي» 
والنمو والتقدم المهي» والافتقار إلى المشا ركة في اتخاذ القرارات» والظروف الادية للعمل» 
وغیاب الدعم الاجتماعي. 

الضغوط المرتبطة بالمصادر الشخحصية للعاملين» وتتمتل قي قدرة العاملين على 
المقاومة» ونغط شخصياتمم» وطبيعة م ركز التحكم (داحلي» خارحي ))» والقدرات 
رالاختعامات و اجات تيه أعاف إل اال الفسة رامد الى مرون ها '. 

وعليه سنحاول تناول أهم مصادر الضغوط المتعلقة بالمنظمة انطلاقا من فلسفة 
لمنظمة وال تعكس تقافتهاء وغالبا ما تكون ماثلة في أهداف وغايات لمنظمة والطريقة 
ال تتبعها الإدارة في تحقيقها هذه الأهداف» وهو ما يسمى بالسياسات والاستراتجيات» 
وهذه السياسية بعكن أن تسبب ضغطا للأفراد نتيجة للتخبط السياسي» وعدم وضوح 
الرؤيا قي توقعات سياسية حديدة» وأحيانا تصبح التغيرات السياسية درامية» حي أن 
مستوى عدم التأكد يمكن أن يخلق كمية كبيرة من الضغوط للأفراد. 
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مجلة الباحث : 

ورئ كل من يريف وشلر ان سياسات النظمة تمر باحر كرية الشديدة ف ااذ 
القرارات» وضغط القيادات» وعدم المشار كة ق اتخاذ القرارات كلها ثل مصادر ضغوط 
ا 
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تعد طبيعة الوظيفة ذاتها مصدرا من مصادر الرضا والضغوط ق العمل لدى الفرد 
»وذلك لها تتصف به هذه الوظيفة من صفات تميزها عن غيرها من الوظائف الأحرى 
»سواء أكان ذلك فيما يتعلق بالفئة الي تصنف منها هذه الوظيفة» أو المكانة الي تتيحها 
لشاغلها »ويعد الاحتلاف بين الأحمية والمكانة الحيوية سببا رئيسا من أسباب الضغوط لدى 
اوي س 

تظهر الضغوط النفسية الناجمة عن عبء للمهنة الزائد , إذا كان عبء العمل كبيرا 
مقارنة بقدرات و موارد الفرد البشرية.أي زيادة المهام الط لوب إنحازها أو تعدد 
الهم ف وقت ضيق» أو عدم تناسب قدرات الفرد مع مهام العمل من حيث قلة 
e 2‏ 16 
تاهيله او حداتته او عدم تناسب مؤهلاته مع طبيعة العمل : 

ويحدث صراع الدور عندما يكون هناك تعارض بين متطلبات الدور» أي عندما 
يكون الفرد واقعا تحت أكثر من قيادة و يتلقى أوامره من أكثر من رئيس يطابون منه القيام 

17 

بو ظائف متناقضة . 
ENE a a Ss‏ وقلقا لأدائه الس فن 
مواصفات الدور غير الواضح و الغامض أيضا تتسبب في عدم مقدرتنا على تحديد أولويات 
الأعمال أو تحديد الوقت الكان لإنحازها, وهذين البعدين الآحرين هما من للمسببات 
E‏ 


ويتسبب كل من صراع الدور و الغموض في إحداث توتر, وعدم الرضا عن 
العمل و اخفاض ق تقدیر الفرد لذاته . والغياب, وزیاده معدل دوران العمل. وبالرغم 
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من أن الغموض قد يزيد من الحاجة إلى الاتصال لتخحفيض عدم التأكيد» إلا أن كل من 
صراع الدور و الغموض قد يولدان شعورا بالكراهية تحاه الأفراد الذين ينظر إليهم 
.کسی کا ا 

كما قد يواحه العاملون صعوبات في تكوين علاقات ايجابية مع الأفراد الآحرين قي 
جحال العمل» ويكون ذلك مصدرا للضغط. فالصراع بين الزملاء قي جحال العمل قد ينتج 
عن تصادمات شخصية فيما بينهم أو متغيرات أحرى مثل, الصراع على المراكز أو المكانة, 
أو دفاع عن حقوق معينة.وينتج إلى حانب ضغوط الزملاء ضغوط بمارسها الفرد وال 
ترحع إلى المشاكل و الخلافات الشخصية. وعدم الموافقة على السلوك المناسب. فالمشرف 
فد ان رعا من الضرط ده اكا اكان عر رادجات هيه 

وتعتبر عوائق التطور لمهي أو المستقبل الوظيفي احد مصادر ضغط العمل» مثل 
الافتقار إلى فرص الترقية في المستقبل وعوائق الطموح والشك في المستقبل المهيٰ» والتغيير 
الوظيفي الذي يتعارض مع طموحات الفرد ومن عوامل الضغط المرتبطة بهذا المصدر 
الخوف من الفشل في العمل الجديد أو الخوف من العجز عن محازاة التغيرات الفيزيولوجحية 
أو الاقتصادية أو الاحتماعية» فإذا لم يتمكن الفرد من هذا التوافق مع التغيرات الحديدة 
الصاحبة للترقية الوظيفية فانه حتما سيشعر بالضغط» كما أن التقدم في الوظيفة يكون 
مصدرا للضغط بسبب الشعور بعدم الأمن النفسي أو الوظيفي أو الخوف من الفصل أو 
افد الك ار ال فة عر اة 

ويمثل الأحر وملحقاته من المزايا الاقتصادية ال يحصل عليها العامل ها تأثير في 
اتحاهاته نحو عمله والرضا عنه. و بالتالي عدم التكافؤ بين راتب الفرد ونفقاته الأسرية 
والشخحصية يعرضه لتدن مستوى المعيشة وصعوبة التحطيط الالي» و كل هذا يسبب 
ا 

ومن أهم مصادر الضغط قي أية منظمة هو التغير الذي تقدم عليه المنظمة لأسباب 
عدة». فالناس بميلون إل التعود على حطوات» وإحراءات» وتنظيمات معينة أثناء أداء 


204 


مجلة الباحث : 
أعماهم» ويقاومون التغير» فمعظمنا ميل إلى إبقاء الأشياء على حاها بحيث نكون قادرين 
على التنبؤ الدقيق» أو على الأقل توقع ما بجحدث ويبدو إن هذه الاستمرارية مطمئنة 
ا و ا و اف 0 ی ارت ا ت ا اراک 
قدرا كرا من الضغط, لأا قد تحمل بين طيانما حيرا أو شرا يصيب الفرد» ومن 
الأمثلة على التغيرات الي تؤدي إلى ضغط كبير إعادة تنظيم المؤسسة» أو الاندماج مع 
مؤسسات أو شر كات أخحرى» أو تغير قي أنظمة العمل» وأدواته» أو تغيرات ق سياسات 
الشركة أو أية تغييرات في القيادة الإدار 
الآثار السلبية للضغوط المهنية على الفرد والمنظمة: 

لقد أثبتت الدراسات أن الضغط المهي ينعكس سابا على الفرد والمنظمة والمجتمع 
بأسره ونحد "دیفید فونتانا" .([. ٥٣٤2٣2‏ 1993(۴) قد بین اثر الضغط الحاد على 
لمستوى المعرقي والانفعالي والسلوكي في ما يلي: 

التأثيرات المعرفية للضغط الحاد وال تتجلى قي نقص مدى الانتباه والت ركيز 
وتضعف قوة الملاحظة» ويزيد اضطراب قدرة الفرد على ضبط التفكير» تتدهور الذاكرة 
قصيرة طويلة المدى ويقل الاستدعاء »تقل سرعة الاستجابة الفعلية» يزداد معدل الأحطاء 
في المهام المعرفية والمعالحات»تتدهور قوة التنظيم والتخحطيط طويل المدى والتنبؤ بالتتابعات 
المستقبليةءتزداد الاضطرابات الفكرية» والوهم,وتقل عناصر النقد والموضوعية,وتصبح أنماط 
التفكير مضطربة ولاعقلانية أو غير منطقية 

أما التأثيرات الانفعالية للضغط الحاد فتظهر قي ازدياد التوتر الفسيولوحي والنفسي› 

ويزداد معدل الوساوس :يتزع الفرد إلى الشكوى التخيلية, ويختفي الإحساس بالسعادة 
ويزداد معدل القلق, ويصبح الفرد أكثر حساسية وعدوانية يقل التحكم في شفرات 
السلوك» ويقل التحكم في الدفاعات الحنسية أو على العكس» ويظهر الاكتئاب والعجز 


حيث تنخفض بشدة حيوية الفرد,وينخفض الإحساس بتأكيد الذات بشكل حاد. 
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كما تبرز التأئيرات السلوكية للضغط الحاد في تزايد مشكلات الكلام» نقص 
الميول والحماس» يتخلى الفرد عن أهدافه الحياتية ,يتزايد التأحر والغياب عن العمل» يظهر 
مرض حقيقى أو وهمى»ويزداد سوء استخدام العقاقير و يزداد تناول الكحوليات والكافيين 
أو مواد نيكو تينية»و تضطرب عادات النوم» يزداد عدم الاطمغنان أوالشك ف الزملاءِ و 
لأقارب:يزداد الميل لإلقاء اللوم على الآحرين» تحاهل المعلومات الجديدة» حل المشكلات 

وفي نفس الا تجاه ترى راوية حسين أن ردود الفعل اتحاه الضغط تمس الجوانب 
النفسية والجسمانية والسلوكية وتوضحها كالتالى: 
- ردود الفعل النفسية: وقد تكون متعلقة بالمشاعر وهي تمثل مشاعر القلق والتوتر 
والإحباط» والعزلةء أو قد تكون وحدانية إدراكية مثل تفسير الأحداث والظروف.وقد 
يتضمن رد الفعل هذا فقد الاهتمام بالعمل»أو بالحياة بصفة عامة أو فقد الالتزام 
بالأهداف المهنية . 
بضغوط العمل. 
-وعادة ما تحدث كل الأنواع الثلاثة معا. وتختلف ردود فعل الأفراد» وأيضا تتلف 
مشاعر الضغوط لوقف معين باحتلاف الأفراد.فردود الفعل هى حالة فردية قد يرى الفرد 

(24) ,ع 2 ۽‎ e yy 

راحته قي مشاهدة التلفزيون» أو ماع الموسيقى» وما إلى غير ذلك ك 

فعلى مستوى الآثار النفسية» أظهرت دراسة كندية أن ازدياد مستوى الإجهاد في 
العمل وغياب الدعم الاحتماعي مرتبطان مع حطر التعرض للاكتئاب. ت ا ا 
روبرتسون بلاكمور» من حامعة روتشستر في نيويورك» على الدراسة الي أحراها باحثون 
کندیون» معتمدین على استطلاع للرأي شل 24324 موظفا وعاملا ق العام 2002 وقيم 
الباحثون العلاقة بين الاكتعاب الدائم أو الموقت» وبين الاكتغاب النفسي الناتج عن العمل. 
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مجلة الباحث : 207° 

كما بينت الدراسة» ال نشرت قي جلة "أميريكان حورنال أوف بابليك هيلث"'» 
أن مستوى الإحهاد في العمل مرتبط بخطر الإصابة باكتفاب قوي لدى الرحال» أكثر من 
النساء» لكن غياب الدعم الاجحتماعي يعرض الحنسين معا للاميار. وقالت بلاكمور إن 
"الإصابة بالاكتقاب قي أماكن العمل مشكلة صحية عامة تتطلب التدحل لحلهاء ولكنها ما 
تزال غیر معترف ماو لا تعالح کما يجب" . 

وقي دراسة ملت 10 مؤسسات 1۲1001۲g©0186S‏ لمعرفة أعراض ضغط 
العمل لدى المشرفين والعمال حلصت إلى نتائج» من بينها أن العمال يشتكون من أعراض 
الضغط المرتبطة بالجوانب البدنية كالتعب البدني والام العضلات والمفاصل...إخ. کون 
الجسم يعتبر أداتمم في العمل » بينما المشرفين أو الإطارات المسيرة فكانت شكواهم ترتبط 
بالأعراض النفسية كإضراب النوم والإحهاد اي 

أما الدراسة الي أحريت على أكثر من 10 آلاف موظف مدي بريطان أظهرت 
أنه كلما زاد الإجحهاد في العمل كلما زادت احتمالات الإصابة بالأعراض المؤدية إلى 
الإإصابة بأمراض القلب والسكري»و أن الرحال الذين يلازمهم الإحهاد في العمل تتضاعف 
لديهم احتمالات الإصابة بالأعراض المؤدية إلى الأمراض الخطيرة» مقارنة مع أولئك الذين 
قالوا م لا يشعرون بإحهاد. 

وق حانب الأداء والإنتاج وسلوك العامل يقول العمري "إن تعرض العاملين 
بالمنظمة للضغوط العملية قد يؤدي إلى عواقب وحيمة وتلحق أضرارا شديدة بالأداء 
الوظيفي أو بالإنتاحية وفاعلية المنظمة من خلال بعض السلوكيات العدوانية كالقيام 
بالعديد من الأعمال التخريبية بالمنظمة مثل إتلاف المخحرحات وتضييع وقت ومواد لمنظمة 
وتدمير الباني والأحهزة وتقيد الإانتا"“. 

ويشير حمود فتحي عكاشة إلى جلة من الآثار التنظيمية للضغوط على منها 
مباشرة مثل الغياب عن العمل أو التأحر قي الحضور إليه وكثرة الشكاوي والتظلمات 
ونقص كمية الإنتاج أو النخفاض من حودة المنتج وكثرة الحوادث وتوقضف الآلات » و غير 
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مجلة الباحث : 208E‏ 
مباشرة مثل فقدان الروح المعنوية وماس العمل وعدم الرضا عن للمهنة وقلة عمليات 
ااا اا 

أما على مستوى تكلفة ضغوط العمل فما تلحق خحسائر جسيمة بالأفراد 
و منظمات الأغمال: ویکشف تقرير لإحدى شر كات التامين صدر قي الولايات المتحدة 
عام 1984 أن هناك مليون عامل يتغيبون يوميا بسبب الضغوط. وبتكلفة تقدر سنويا 
ب150 بليون دولار. ويشمل هذا الرقم تكاليف الغياب» وترك العمل» وانخفاض مستوى 
الإنتاحية» وطلبات التعويض والتامين ونفقات العلاج الصحي . 

هذه الأسباب الكثيرة والآثار المرتبطة بضغط العمل موحودة في دول الاتحاد 
الأوريي» حيث بينت الدراسات أن أكثر من نصف 160 مليون عامل يشتكون من 
أعراض الضغط وال ها انعكاسات على المستوى الصحي للعامل فقد أشارت هذه 
الدراسات أن 9616 من هؤلاء العمال يعانون من الصداع» وأن 283 من التعب» 
و28 من الضغط و9633 من آلام و أوحاع الظهر » وقي كثير من هذه الحالات الآلام 
e‏ 

في عام 1988 م »ذكرت صحيفة "وول ستریت حورنال "إن 9646 من 

الموظفين لديهم مستويات مرتفعة من الضغط المتعلق بوظائفهم »وان 9670 من الموظفين 
قد عانوا من بعض الأمراض الي يسببها الضغط . 

وقي اليابان تم نحت مصطلح حديد وهو K2۲35[1‏ ويعي الموت بسبب الإفراط 
قي العمل .وقد وحدت الحكومة اليابانية أن 483 96من الموظفين الذين يعملون بالراتب في 
Eo O E‏ 

ويقول دومنيك جراردان €1 [g30‏ 1€ 021114[ إن الضغط غزا عام 
الشغل ف الولايات المتحدة الأمريكية و يعتبر سببا ف 46 96.. من شكاوى اا 

وهذا ما ببينه إعلان منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة» والمعنية بشؤون 
العمل والعمال. عن نتائج بحثها المستمدة من معطيات ممحموعة من الدراسات الإحصائية 
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مجلة الباحث : :209 
والعلمية تتعلق بالموضوع أجرتما على خمس دول صناعية. وتبين أن نحو (610) من 
البالغين يصابون بفعل ظروف العمل الضاغطة بأنواع من الإحباط للمؤدية للكآبة كل 
عا 

ويكشف تقرير لإحدى شر كات التامين صدر قي الولايات المتحدة عام 1984 
أن هناك مون عاط يرن برها بسب الضعرط, و فكفة در ستويا ب100 باون 
دولار. ويشمل هذا الرقم تكاليف الغياب» وترك العمل» وانخفاض مستوى الإنتاحية» 
وطلبات التعويض والتامين ونفقات العلاج الصحى" 

وت کد هذه النتائج ما توصلت إ4ıl L agence Kuropéenne pOUF‏ 
198 اtravai santé au‏ ه1 ف تقدير التكلفة المالية الناجمة عن المخاطر الصحية 
للعمل واليَ يعتبر ضغط العمل احد الأسباب الرئيسية فيها .والجحدول التالي بين هذه 
التكلفة ونسبتها من ميزانية كل دولة سنويا. 

تقدير التكلفة المالية ونسبتها من الميزانية السنوية للدول الاروبية 


ا 


ENE 
2 8 4ا ا‎ | 28 | 
E E u BF aT a 
عرد 8 |27 س ده د‎ 
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IH 210l ٠: مجلة الباحث‎ 


E 


agence européenne pour la santé au travail 1998 

کما يشير میشیل فیزينا ۷۵2113 111٤۴1‏ أن نقص الإنتاج وزيادة التكاليف 
تعود بشكل مباشر إلى الضغط المهي» كالتغيب وحوادث العمل وتكاليف العلاج حيث 
و 

ومن هنا نلاحظ إن الدول الغربية تعطي لعواقب وتكلفة الضغوط المهنية» من 
حيث دراستهاء وإججاد حلول للتخفيف من آارها. 

أما بالنسبة للدول العربية فلم نعثر على إحصائيات بشان الموضوع» وهو نفس ما 
ذكره العتيي ق دراسته حيث قال تفتقد البيغة العربية إلى مثل هذه الإحصائيات ال تبين 
بوضوح مدى خحطورة هذه الظاهرة وخحساثرها الحسمية" ”. 

خلاصة: 

بعد تناول مفهوم الضغوط المهنية ومصادر الضغوط المهنية ال تعددت وتشايهت 
في كثير من الدراسات.والي تمثلت في عدة نقاط كعبء للمهنة وصراع الدور وضغط 
الوقت ومشكلة العلاقات أما الآثار السلبية المترتبة على الضغوط فقد تبين بأا خحطيرة 
»سواء على مستوى الفرد كازدياد التوتر الفسيولوحي والنفسي» ويزداد معدل القلق , 
ويصبح الفرد أكثر حساسية وعدوانية ويظهر الاكتئاب و الاضطرابات العصبية 
والاضطرابات السيكو سوماتية. أما على مستوى المنظمة فالآثار السلبية للضغوط تتجلى قي 
أشكال متعددة كالغياب عن العمل أو التأحر في الحضور إليه وكثرة الشكاوي والتظلمات 
ونقص كمية الإنتاج أو الانخفاض من حودة المنتج وكثرة الحوادث وتوقف الآلات » وعدم 
الرضا عن المهنة ...لخ » وكذلك قي تقدير التكلفة المالية الناجمة عن المخاطر الصحية 
للعمل وال يعتبر ضغط العمل احد الأسباب الرئيسية والمقدرة بالملايير حسب بعض الدول 
الغربية وغياب هذا الجانب الإحصائي في الدول العربية الأمر الذي يستدعي إحراء العديد 
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من الدراسات ق هذا المجال لغرض الوقوف عند أسباب الضغوط المهنية والتخحفيف من 
آثارها السلبية . 
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مجلة الباحث : 


(C hers lécteurs, 


A 1’ occasion de la naissance de la revue « El bahith » du laboratoire 
des lettres arabes de université de Laghouat, 1’ équipe de rédaction 
lance un appel pour donner la parole ã tous ceux et celles qui concernés 
par la recherche scientifique et la chose pédagogique dêsirent 
participer : enseignants, chercheurs, étudiants, lecteurs ..., de tout 
horizon. 


Afıin qu’ « El bahith » satisfasse û toutes les attentes dans le domaine de 
la linguıistique arabe et permettant ainsi un impact réel sur les autres 
disciplines des sciences humaines et sociales, la création, autour de 
thêmes communs, dune synergie de la pensée est essentielle 


De ce fait la revue « El bahith » est ouverte a la pensée dite classique et 
a la pensée moderne. 


Ains1, une des grandes ambitions de la publication de notre laboratoire 
est de mettre en place un terrain favorable aux Interactions entre 
disciplines n’ ayant pas forcément les mêmes points de vue et les mêmes 
objectifs. 


D’autre part, 1l s’ agit pour nous de répondre û des questions et surtout 
de proposer des 1dées et de nouvelles pistes de recherche dans tout ce 
qui touche û la présence de 1? Homme dans la Société. 


En effet une des vocations de la recherche scientifique est de donner 
des solutions pour concrétiser 1’1dée de bien-être de individu dans la 
société, de veiller û son éducation et a son épanouissement. 


Notre revue, pareille û un édifice, ne peut se construire et s’1nscrire dans 
cette dimension avec autant de prétentions sans la participation et 1’ a1de 
de tous. 


Avant d’être une vitrine, la publication « El bahith », tel un miroir, 
reflêètera toutes les 1dées venues û elle et favorisera de cette maniêre une 
réflexion profonde, claire et sereine. 


Le comité de direction de la revue 
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